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فضل صلاة الجماعة 

عر عبد الله _ بن مسعود قال «مَن سره أن يلقى الله عدا صُنْلِمَا 

فَلِيْحَافِظ عَلى هؤثاء الصلوات حَيْث يتادى بهن, قن الله - شرع لتبيكم ۲ 

منتن الهدى, وَإنَهنَ مَن مئتن القدى, ولو أتكم صليثم في بُيّوتكم كما يُصَلِي هدا 

المُمَخَلِفُ في بَنَِيِى لتركثم سنتة تبيكم, ولو تركثم سنتة تبيكم لضللئم, وما من 

رجل يَتَطهرٌ فيْخسن الطهون ثم يعمد إلى مسجد من هذه المَسّاجد إا كتب 

الله له يكل خطوة يَخَطُوها حَسَنَةَ وَيَرْقْعُهُْ بها درج ويَحْطُ عنهُ بها سَيّتة 

ولقد رَأَيَئْتا وما يَتَخَلْفْ عَنْهَا إثا مُتافة” لوم التقاق, ولقد کان الرَجُل” يُتى يه 

يْصَادى بين الرجُلين حتى يُقَامَ 56 الصّفت»! 

وعن عثمَانَ بن عقا أثهه قال سيعت ؟ رسول الله م يَقول «من ' توضآ فُأسْبَغ 

الؤضوء, ثم مَشَى إلى صلاة مكثوبَة قصلاها مع الإمّام, عفر له دنئه»* 

وعَنْ سهل بن سعد قال: قال رَمئول الله ع [ساعتان تفتح فيها أَبْوَاب السَماء: 

عند حُضور الصلاة وعند الصف في سبيل الله] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

وعن القن أن النبى ‏ قال «من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة 

الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق »3 

وعن عَتْمَان بن عَقَانَ قال سَّميغت رسول الله .ع قول «من صلی العثناء في 

جَمَاعَة فكأتمًا قامَ صف الیل ومر صلی الصبْح في جَماعَة فكأتمًا صلى الليْل 
1 ٍ 

كله» 

وعن بريدة عن النبي ۲ قال [بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 

يوم القيامة]” 

وعن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله م يوما الصبح فقال [أشاهد فلان ة 

الوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على 

المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأ 

ول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل 

مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع 

الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى]؟ 

وعن جُندب بْنَ عبد الله ۾ يقول: قال رسو الله .ء «مّن صلى الصئح فهو 

في ذمَة الله , فلا يطلبتكم الله من ذمته يشيء قيدذركه قيكبه في تار 


! (رواه مسلم) 
(استادة صحيح : ابن خزيمة) 
(حسنه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
(رواه مسلم) 
5 (صححه الالبانی : ابی داود) 

8 (حسنه الالبانى : ابى داود) 
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« 

0 سود قال: سالك عايِشة ما کان اچ ] يصنع کي بَنْيهِ؟ قالت «كان 
يكون في مهتة أهله -تغني خدمة ˆ هله فاا حضرت الصلا 5 خَرَج إلى الصلا 

»2 
وعن أب موسَى, قال: قال ال م «أعظم التاس أجْرًا کي الصلا وة أَبْعَدْهُم 
قأبعذهم مَصْى والذي يَنتظر الصلا َة حتى يُصَلِيَهَا مع الا رمام أعظم: أَجْرًا 
من ) الذي اک ثم تاح 
وعن ؟ انس زهي الله عنم ال: اراد بَثو سَلِمّة أن یتحولوا إلى قرب المَسسْجدن 
فكرة رسئول الله م أن تغرى المديئة قال «يَا ني سَلِمّة ألا َ تحتَسبون 
آثاركم» فَأَقَامُو |4 
وعن أبي هرَيْرَة أن رَسُول الله _, قال «أثا أذلكم على ما يَمْحُو الله ”په 
الخطاياء وَيَرْقَءْ په الدرجات؟» قؤالوا بَلى یا رَسُول الله _ قال «إسباغ الواضوعء 
على الاو وكترة الخطا إلى المَسَاجد, وانيظاز الصلاة بَعْدَ الصلاق قَذَلِكُم 
الرباط ° 
وعن قباث بن أشيم الليئي رضي الله عنه قال قال رسول الله ٣‏ [صلاة 
الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى وصلاة أربعة 
أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند 
الله من صلاة مائة تترى]؟ فالأفضل اجتماع المصلين فى مسجد يكثر فيه 
الجمع وكلما كثر الجمع كان ذلك اطيب وازكى 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو قدر أن هناك مسجدين, أحدهما 
أكتز جماعة من الآخر فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لار الى فف 
الله عليه وسلم قال «صلاة الورّجل مع الرْجل. ارك من صلايه وحدم وصلاثه 

مع الرجلين أزكى من صلايه مع الرجل وما کانوا أكثرَ فهو أ حب إلى الله م« 


وعن ابي هرَيْرّة عن التبيّ ۲ قال [صلا ة الجميع تزيد على صلا نه في 
بیت وصلا ته في سوق خَضنا وعشرين دَرَجَة فإ أحدكم إذا توضاً 
قاحس وأتى المَسسْجن لا لم خط خطوة إلا رقعه الله 
بها درج وحّط عنهُ خطيتة ا المَسْجد, وإِذَا دخل المَسْجت كان 
في صلا 38 ما كاتنت تخيسهُ وتصَلِي - يَعْنِي عليه العلا يكة - ما دام في 


' (رواه مسلم) 
0 (رواه البخارى) 
5 (رواه البخارى) 
" (رواه البخارى) 
7 (رواه مسلم) 
8 (قال الالبانى : حسن صحيح : صحيح الجامع) 
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مجلسه الذي يْصَلِي فيه: اللْهُم اغفر له الهم ازحمهء ما لم يُخدث فِيم]' 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : أمَا قوله الملائكة تصلي على أحدكم متاه 
تمَرَحَمْ عَلَى أحدكم وتذعو له والرخمة وَالمَعَفِرَة وهذَا بَيْنْ في تقس هذا 
ال الله اغفر له الله ارْحَمْه 
مسائل : 
1- قال النووى فى شرح مسلم : في روايّة إن صلاة الجماعة تفضل صلاة 
المُنقرد بيخَمْسَة وعشرين جُزءًا وفي روآايَةٍ بخفس وعشرين دَرَجَة وفي روايَة 
بسع وعشنرين درجة والجمه بَيْتهَاً مر ثلاثة أواجه أحذها أته ا متاقاة بَيْتَهَا 
مُذكر القليل ا يَنفي الكثير 
والتاني أن يكون أَخْبَرَ أونا بالقليل ثم أعلمّه الله تدالى بزيّادة القضل فَأخبَرَ بها 
الذالت أته يَخْمَلِفْ ياخيثاف أحوال ا والختلاة فكو ايتقضيه خد * 
وعشزون ولِيتغضهم سبع وعشزون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيآتها 
وخشوعها وكثرة جماعتها وفقضلهم وشرف البْقْعَة وتخو ذلك فهذه اي 
الأجوبة المُعْتمّدة وقد قيل إن الدرجة عَيْرُ الجزء وَهذا عقلة مِن قائله فَإِنَ في 
الصحيحين سبَعَا وعشرين دَرَجَةَ وَخَمْسًا وعشرين درَجة قاختَلف القدرُ مع 
اتحاد لقظ الدّرَجة والله اعلم 
2- من خرج من بيته ناويا الجماعة ولم يتهاون فى تاخيره ثم وجدهم قد 
صلوا كتب له أجر الجماعة فعن أبي هريرة قال قال رسول الله ۲ [من توضأ 
فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر 
من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا] 
3- إدراك فضيلة الجماعة يحصل باشتراك الماموم مع الإمام فى جزء من صلا 
ته ولو فى القعدة الأخيرة قبل السلام وهو مذهب الجمهور من الحنفية و 
الحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية وبعض المالكية وعَن عبد العزيز بن رقع 
عن رَجُلء مِن أهل المديتة, عن التي صلى الله عليه وَسَّلم أت سَمع خقق 
تغلي وهو اجى فلمًا قرغ من صلا قال «من هذا الذي متمغت خقق مه 
َال أتا يَا رَمئول اللى 5ا(“ تفت ؟» كال وتكلتك اجا فحت 
قَقَالَ «هكذا قَاصتَعُوا ونا تعتدوا يها > من وَجَدَنِي راکغاء أو قائْماء أو ساجداء 
معى. على الى الف أنا عَلَيْهَا» (إسناده صحيح : مصنف ابن بی 
4- 4 مأ إدراك حكم صلاة الجماعة فلا يغبت إلا بإدراك ركعة مع الإمام وهو 
مذهب المالكية وشيخ الإسلام فعن أبي هرَيْرَة: أن رَمئُول الله 8 قال «مَن 


(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابی داود) 
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أذرك ركعة من الصّلا ق فقن أذْرَكَ الصلا ة»' 

حكم صلاة الجماعة ش 

ذهب المالكية والحنفية إلى أنها سنة مؤكدة 

وذهب الشافعية إلى أنها فرض كفاية 

وذهب الظاهرية إلى أنها شرط لصحة الصلاة 

والصواب أنها فرض عين وهو مذهب الحنايئة وبعض الحتفيّة ووجه عند 
الشافعيّة وهو قول طائفة من اسلف واختاره البخاري وابن المنذر وابن باز 
وابن عتيمين وهو مروى عن ابن مسعود وأبى موسى وبه قال عطاء والأ 
وزاعى وأبو ثور لقوله تعالى (واركعوا مع الراكعين) 

ولأن الله أمر بصلاة الجماعة فى حالة القتال ومجابهة العدو فقال تعالى (وَإذا 
كنت فيهم فَأقمْت لهم الصلاة قلتقم طائقة منهُم مَعَكَ ولَيَأخدوا أسلحتهم) 
وعَن ابي هرَيْرّة: أن رَسُول الله م قال «والذي تقسي بيّده لقذ هَمَمْت' أن آمُرَ 
بحطب, فيُخطبء ثم آمْرَ ڊالصلا ق فَيْوَدَنْ لها ثم آمْرَ رَجْنا فيَوُمْ الئاس > ثم 
أخالف إلى رجالء فَأحَرّق عليهم بيُوتِهُم, والذي تقسي بيدم لو يَعْلمْ أَحَدهم 
أت يَجِدْ عَرْقًا سمياء أو مِزمَاتين حَستتَين, لشتهد العشاء»2 

وعَن ابي هرَيْرَةء قال: أتى التبي ۲ رَجْل أعضى, ققال: يا رَسُول الله . إته ينس 
لي قَائِدٌ يقوذني إلى الصنجد فسأل رَمئول الله ۴ أن يُرَخِص له فَيْصَلَي في 
ټی ص 2 لما ولى, دعام ا «هل تسمع * اليّدَاعَ الصلاة؟» قال: تم 
قال «قأجب»3 

وعن ابن عباس عن النبى م قال [من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من 
ل : 

وعَن أبي الشتغتاء, قال: كتا قعُودًا في الصسنجد مع أبي هُرَيْرَة فتن المُودّن 
فَقَامَ رَجْل من الصنجد يفشي فأتبعه أَبُو هرَيْرَة بَصَرَهُ حتى خَرَجٍ من المنجد. 
قال أبُو هرَيْرَة «أمّا هذا ققد عَصَى أبَا القاسيم صلى اللّه عليه وسَلم» 
زرواة مم 

وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله ۲ يقول [ما من ثلاثة في قرية ولا 
بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما 
يأكل الذئب القاصية] قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في 
الجماعة” 


قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : صلاة الجَماعة؛ إما قَرْضٌْ عَلى 


1 (رواه البخارى) 

2 (رواه البخارى) 

(رواه مسلم) 

4 ضحد الالبائى : صحيح ابن ماجة) 
” (حسنه الالبانى : ابى داود) 
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الأغيّان وَإِمَا فَرْض على الكقايّة. والأدئة من الكتاب والسئتة أتها وَاجِبَة على 

الاغيان ومن 0 إتها مئئة مُؤكدة ولم يُوجبها فَإِتهُ يْدَمُ من داوم على تركها 
وم على ترك الستن التي هي دون الجَمَاعَة سقطت عدالئه 

عندهم وم 0 شهادئه فكيف بِمَن يْدَاوِمْ على ترك الجَمَاعة؟ فإتهُ يُوَمَرْ بها 

باتقاق المُسلِمِينَ ويام على تركها فلا يُمكن من حكم ولا شهادة ونا فيا مع 

إصراره على تزك الستن الراتبة التي هي دون الجَمَاعة فكيف بالجماعة التي 

ھی أعظم شعائر الإسلام؟ وألله أعلم 

قال ابن المنذر فى الأوسط : قإدا كان الأغص كدلكء نا خصة له والبتصيز 

ان ا تكون له زخصةء وفي اهتمامه بأن يُحَرْقَ على قوم تخلقوا عن 

الصلاة بُيُوتهم أَبْيَنْ البيّان على وُجُوب قزض الجماعق د عَيْرْ جائز أن يُحَرَقَ 

رَسُول اللّه _ صلى الله عَلِيْهِ وسّلم مَنْ تخلف على تذبي وَعَمَا لس بقزض 

قال البغوى فى شرح السنة : اتقق أهل العلم على أتهُ ثا خصة في تزك 

الجَمّاعة لأ حد إلا من عذر. 

قال ابن المنذر في الأوسط : وَلمَا أَمَرَ الله عَز وجل بِالجَمَاعَة في حال 

الخوفی دل على أن ذلك فى حال الأمن أؤجَب' 1 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : تزك الصئاة في الجماعق وهو من الكبائر, 

وقد عَرَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى تحريق المُتَخَلِفِينَ عنهاء ولم 

يكن لِيْحَرَقَ مرتكب صغيرق وقد صح عر ابن صَمنْعُود أته قا(“ ولقد رأيثتا وما 

يتخلف عن الجَمَاعة إا مَافِق مَعْلُومْ التقاق, وهذا قوق الكبيرة. 

مسائل : 

1- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وقال بعض العلماء: تلز العبد 

بإذن سيّده, وهذا هو الأقرب 

2- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وممّن قال «إتها شرط إصحة 

الصلاة» شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل. وكلاهما مِن الحنابلق 

وهو رواية عن الإمام أحمد وعلى هذا القول: لو صلى الإنسان وحده بلا عدر 

شرعي فصلاثه باطلة كما لو ترك الوضوء مثلا ١‏ 

وهذا القول ضعيف ويضؤقه أن التبي صلى الله عليه وسلم قال «صلاة 

الجماعة أفضل*” من صلاق العَذٌ بسبع وعشرين درجة» والمفاضلة: کل غلى أ“ 

المقضَل عليه فيه فَضَل ويلزمُ من وجود القضل فيه أن يكون صحيحا لأن 

غير الصحيح ليس فيه فَضل؛ بل فيه إثم 

3- من أهل العلم من استدل بهذا الحديث وغيره على أنها سنة وليس ذلك 

بصواب لأن ثبوت الفضل لا يدل على استحباب الجماعة بل هو دليل لصحة 

صلاة المنفرد. 

ثم إن أدلة الشرع تؤخذ بجملتها لا من دليل واحد, وأكثر الأدلة تدل على 
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الوجوب. 

قال ابن رجب فى فتح البارى : وقد احتج كثير من الفقهاء بأن صلاة الجماعة 
غير واجبة بهذه الأحاديث التي فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة عَلَى صلاة 
الفذء وقالوا: هي تدل على أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عَليْهَا ... وهذا استدلا 
ل لا يصح وإنما استطالوا په على داود وأصحابه القائلين بأن صلاة الفذ لغير 
عذر باطلة, فأما من قال: إنها صحيحه. وأنه آثم بترك حضور الجماعة, فإنه لا 
يبطل قوله بهذاء بل هو قائل بالأحاديث كلها جامع بينهاء غير راد لشيء منها. 
حكم الصلاة فى المسجد 

الصلاة فى المسجد واجبة لما مر من أدلة ولأن الجماعة لا تكون غالبا إلا فى 
المسجد 

وكذا لقوله تعالى (إتمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَأَقامَ الص 
لاة وآتى الزكاة وَلم يَخْش إلا الله فَعَسَى أولئك أن يكوئثوا من المهتدين] 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : واحتج بعض” الناس بحديث 
الرجلين على جواز إقامة الجماعة في الخل دون المسجد, أي: أنه لا يجب 
على الإنسان أن يُصلي مع الجماعة في المسجد بل يجوز أن يُصلي جماعة 
في رَحَلِى وعلى هذا؛ فإذا كتا جماعة في بيت, وأدّنَ المؤدّن؛ فإنه يجوز لنا أن 
نصلي في بيتناء ولا نذهب إلى المسجد؛ لقول الرجلين للتبي صلى الله عليه 
وسلم: صلينا كن رحالنا فقال «إذا صليثما حي رحالكماء » ثم أتيتما مسجد 
جماعة» ولم يقل: لا تصليا في رحالكماء بل صَليا في المسجد . .. وفيه شيع 
من المستند لِمَن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد, ولكن هناك أدلة أخرى 
أصر< من هذاء تدل غل وجوب صلاة الجماعة في المسجد. والقاعدة 
الشرعية عندنا: أنه إذا وجد ءل مشتبه * ودليل” مُحكم لا اشتباه فيه فالواجب 
حَمْل المشتبه على المحكم. 

فالنصوص: تدل على أنه لا بد من الحضور في المسجد, مغل حديث أبي 
هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال « ... ثم أنطلق إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة؛ فاحوّق عليهم بيوتهم بالتار» مع ان القوم يمكن أن يصلوا 
جماعة في مكانهم ... فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا بُ من حضور المسجد 
لصلاة الجماعة. 

مسائل : 

1- تجوز الصلاة فى غير المسجد للحاجة فعَن أتس بن مالك: أن وَسُول الله ۲ 
سقط عن قرسه فَجُحشّتا ساق - أو كيقه - وآلى من نِسَائْه شهراء مجلس فى 
مَشُربَة له دَرَجَنْها من جُذّويع قأتاه أصحابه يَعُودُوتَفُ فَصلى بهم جَالِسا وهم 
قِيَام فَلمًا لم قال «إتمًا جعل ال مام لیوتم پى قإدا كبر فكيّرواء وإذَا ركع 
قاركغواء وڌا سَجَدَ قاسنجذواء وَإنَ صلى قائمًا قصلوا قِيَامَا»ه وتزل لتسنع 
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وعشرين ققالوا: يا رول الث إتك آلنت شهرًاء ققال «إن الشهرَ تسنع 
وعششئزون»! وفيه أن الجماعة انعقدت فى غير المسجد 

وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله ۽ وهو غلام شاب فلما صلى إذا 
رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجن بهما ترعد فرائصهما فقال 
[ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى 
أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة] 

2- من صلى منفردا ثم أتى مسجد جماعة فيستحب أن يصلى معهم باتفاق 
أهل العلم فعن أبي دن قال: قال لي رَمُول الله _ «كينف أنت إا كاتت علينك 
أمَرَاءُ يُوَخَرُونَ الصلاة عن وقتها؟ - أو - يُميثون الصلاة عَن وقتها؟» قال: قلت: 
فعا تَأمُرْنِي؟ قال «صل الصلاة لوقنهاء قإر أذركتها مَعَهُم, فصل فَإِنَهَا ك 
ثافلة» (رواه مسلم) 

واستثنى الحنفية والمالكية والحنابلة صلاة المغرب قالوا : لأنها وتر النهار لكن 
الأدلة عامة تشمل المغرب وغيره 

3- يستحب كذلك إن كان قد صلى فى جماعة أن يعيد إذا أتى الجماعة لما مر 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح وعن جابر بن يزيد ابن الأسود 
العامري عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت 
معه صلاة الصبح في مسجد الخيف قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو 
برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد 
فرائصهما فقال [ما منعكما أن تصليا معنا] فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا 
في رحالنا قال [فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم فإنها لكما نافلة] (صححه الألبانى : الترمذى) 

ومنع من الإعادة المالكية واستثنوا المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت 
المقدس لفضل تلك البقاع 

آداب الذهاب إلى المساجد 

1- أن يأتى ماشيا غير ساع ولا مهرول عليه السكينة فعن أبى هرَيْرَة, قال: 
سمغت رَمِنُول الله م يقو «إذا أقيمّت الصلا ة ذلا - تأثوها تسعون وأثوها 
تشون عَلَيْكْمْ السكيتة فما أذركثم قَصلواء وما قاتكم فَأنِمُوا»7 وعليه فإسراع 
الخطا عند سماع الإقامة من الأمور المنكرة 

قال النووى فى شرح مسلم : إتعا ذكرَ الإقامة للتنبيه بها على ما ميواها لأته 
إذا تھی كن إتيانها ما في کال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة 
أوؤلى وأكد ذلك يبان العلة فقال صلى الله عليه وسلم فَإِنَ أحدكم إا كان 


'(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
3 (رواه البخارى) 
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يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة وهذا يَتَتَاول جھيع : أؤقات الإتيان إلى الصلاة 
2- ألا يشبك بين أصابعه فعن أبي هريرة أن النبى م قال «إذا توضأ أحدكم في 
بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا: وشبك بين 
أصابعه»1 

3- الذكر بما ثبت عند دخوله وخروجه من المسجد فعن أبي حَمَيْد قال: قال 
رسو الله [إذا دحل أحدكم المَسنْجد, قليقل: الله 3 ر اقتح لي أَبْوَابَ 
رخمتك وَإدا خرج فليقل: الله م إتي أسألك من قضلك]” وهذا الدعاء 
واجب لقوله ٣‏ [فليقل] وهو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر يفيد الوجوب وهو 
مذهب ابن حزم 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ۲ [كان إذا دخل إلى المسجد قال: - 
الله الهم صل على محمد وإذا خرج قال: بسم اللّه الّهدم صل على محمد]” 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ۲ أنه كان إذا دخل المسجد قال 
[أعوذ ب الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم] 
ال أقط قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم“ 

4- أن يدخل برجله اليمنى ويخرج باليسرى فعن أنس بن مالك أنه كان يقول 
[من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى, وإذا خرجت أن تبدأ 
برجلك اليسرى]” ١‏ 

5- ترك الأعمال عند حضور الصلاة فعن الأ سو قال: سألت عائْشّة ما كان 
التبي' صَلى الله عليه وسلم يصع في بَيتِه؟ قات «کان يكون في مهتة 
أهله - تغني خدمة أهله - فَإِدَا حضّرت الصلا ة خرج إلى الصلا ة» (رواه 
البخارى) 

6- التطهر والمشى إلى المسجد وتكثير الخطا واحتسابها فعن أبي هريْرة قال: 
قال رسو ا - صلى الله ع دمن تظول في نيف لم فت إلى 
بيت من بُيوٽت الله . ليَقضي فريضة من قَرَائِْض الله ع كاتنت خطوتاه 
إخداهما تحط خطيتة والأخرى ترقع دَرَجَة» (رواه 

وعن أن مُوسَى, قال: قال اا صلی اللّه عليه وسلم «أععظه: التاس أَجْرًا 
ى الصلا َ5 أَبْعَدْهُم فَأَنْعَدْهُم مَمْسَى والذي يَنْتَظن الصلا 6 حتّی يُصليها 
مع الإ مام أعنظم جرا مِنَ الذي يُصليء ثم يَتَامْ» (رواه البخارى) 

وڪن ' أتس رضي الله عَنه قال: اراد پو سَلمة أن: يتَحَوَوا إلى قرب المَسْجد 
فكره رسول الله صنى الله ' عليه وسلم أن تغرى المديتة وقال «يا بتي سَلمة 


1 (صححه البانى : صحيح الجامع) 

ع (رواه مسلم 

8 إأحسنه الالبانى : الكلم الطيب) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
” (حسنه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
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ألا َ تحتسيبون ¿ أتاركم» فَأَقَامُوا (رواه البخارى) 

وعن أب هريرة أن" رَسُول الله صلی الله ' عليه وسَلم قال «أنا أدلكم عَلَى 

مَا يَمْحُو الله يه الخطاباء وَيَرْفَءْ به الدرّجات؟» الوا بَلَى یا رول الله 

قال «إسباغ الأضوء على المكاره, وكترة الخطا إلى المساجد وانيظان الصلاة 

تعد ٠‏ الصلاق قذلکم الراط» (رواه مسلم) 

وعن ى هرَيْرَة عن التب صلى الله عليه وسلم قال «من غَدَا إلى لكر 

أو راح أعد اللّه له في الجثة ٹزاء گنما غداء أو رَاح» (رواه مسلم) والنزل : 

ما يهيأ للضيف عند قدومه 

7- المبادرة إلى المسجد والتبكير إلى الصلاة فعَن ا هريرة أن رَسُول الله 

r‏ الله عليه وسّلم قال «لو يَعْلمْ التاس ما في اليّدَاء وَالصّف الأول ثم 

ثم يَجِدُوا إا أن يَسسْتَهمُوا عليه لاستهموا ولو يَعْلَمُونَ ما 252 التهجير لاستبقوا 

إِلْيْهِ » ولو يَعْلمُونَ م في العَسَمَة والصبئح لأتوهمًا ولو حَبْوًا» (رواه مسلم) 

وعن أبي هرَيْرةء قال: قال رول الله . صلى الله “عليه وسلم [إن الملائكة 

تصلي عَلَى أحَدكم ما دام في مَجلسى تقول: الله م اغفز له الله م ارْحَمُم 

ما لم يُحْدثْ وأحدكم في صلاة ما كاتت الصلاة تحیسه] (رواه مسلم) 

8- الذكر بما ثبت عند خروجه إلى المسجد فعن عبد الله بن عباس أن 

اموتن أذن فخرج رسول الله إلى الصلاق وهو يَقول «اللّه م اجعَل في قلبي 

ثوراء وفي لستاني ثوراء وَاجعل في سمعي ٿوراء واجعَل في بَصَري ثورَاء وَاجعل 

من | خَلفِي ثوراء ومن مامي ثوراء واجعَل من قؤقي ثوراء ومن تحتي ثوراء الله 
م أغطني ثورًا» (رواه مسلم) 

حك حضور النساء للجماعة فى المسجد 

يشرع حضور النساء للجماعة عند الجمهور و! ن كانت لا تجب عليهن بالإجماع 

ولا يجوز للرجال منعهن ما لم تخش فتنة فعن ابن عْمَنَ أن رَسُولَ الله .۲ 

قال «ثا تمْتعوا إماء الله مساجه الله »1 

مسائل : 

1- يشترط ألا تكون ن متطيبة ولا متزينة ولا مختلطة بالرجال فإن فعلت فتمنع 

حينتئذ وجوبا فعن أبي هريرة ن رسول الله ۲ قال [لا تمنعوا إماء الله مساجد 

الله ولكن ليخرجن وهن تفلات]* ۹ 0 

وعَن أبي هريْرة 00 قال رَسُول الله ع «أُيْمَا امْرّأة أصابّت بَخُورَا قلا تشهد 

مَعَنَا العِتَْاءَ الآخرة»ة3 

وعن عائشة الت «لقد كان رَمئول الله م يُصلي القجن قيشهد مه نِسَاء من 


' إرواه مسلم) 
2 (قال الالبانی : حسن صحيح : ابی داود) 
* (رواه مسلم) 
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المؤمتات متلقعات في مُرُوطهن, ثم يَرْحِسْنَ إلى بُيُوتهن ما يغرقهن أحث' 

قال النووى فى شرح مسلم : )0 تمتعوا إمَاء الله مساجد الله) هذا وشبهه مِن 

أحاديث الاب ظاهِرُ في أتها أا تمت المَسْجد لکن يشئزوط ذكرها العْلمَاءٌ 

مَأَخُودَة من الأحاديث وهو أن لا تكون مُتطيّبَة وثا مُتَزَيْتةَ ولا دات خلاخل 

يسمع : صوئها ونا ياب مَاخِرة ونا مُخْقَلِطة بالوْجال ونا شابَة وتحوها معن 

يقن بها وأن ا يكون في الطريق ما يَخَافْ به مَقَسَدَة وتخوها 

2- وصلاتها فى بيتها أفضل وهو مذهب الجمهور فعن ابن عمو قال قال 

رسول الله ۲ [لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن]2 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ووج كؤن صلاتهن في البْيُوت أقضل: الأمْن 

مِن الفِنتة > ويتتأكد ذلك بَعْدَ وُجُودٍ ما أخدث اليْسَاءٌ مِن ' التبرج والزيتة 

3- إن كانت المرأة مع نسوة معها فالمستحب أن تصليها جماعة وبه قال الأ 

وزاعى والتورى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القيم 

أقل عدد للجماعة 

أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان باتفاق الفقهاء 

ا قو :فى انعتاد الجماعة فى الفريضة ,الس الع مزع الاقام و الضجيي 

أنها تنعقد وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد فعن مالك بن 

الحوير شي عن التبيّ م قال «إذا حَضَرّت الصلا ة فأذتا وأقيماء ثم لِيَوُمَكمَا 

أكبّركما»” 

وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [وإن صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكىي من صلاته مع 

الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

قال ااي فى سبل السلام : وفيه دلالة على أن أقل صاة الجماعة إمَاد 

وَمَأُمُومٌ 

قال ابن قدامة فى المغنى : وتنعَقِدْ الجماعة باتتئن قَصاعِدًا. أا تغلم فيه 

خلاقًا. 

موقف المأموم من الإمام 

1- المأموم إن كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام بجانبه لا يتقدم عليه ولا 

يتأخر عنه خلافا لما عليه كثير من العوام اليوم فإنهم يتأخرون عن الإمام 

مقدار خطوة وعن ابن عباس قال [پت فِي بيت خالتي مَيْمُوتة بنت الحارث 

زوج التبي: ‏ وكان التبي' ٣‏ عندها في ثيلتهاء قصلى التبي؛ م العشّاء ثم جاء إلى 

منزلی قصلى أَرْبَع ركعات ثم تام ثم قام ثم قال «تام الغليّم» أو كلمّة تشبهها. 


' (رواه البخارى) 
(صححه الالبانی : ابی داود) 
3 (رواه البخارى) 
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ثم قام فَقْمْتْ عن يسارم فُجَعَلْنِي عن يَمِينِى فَُصلى خَمْس رکعات ثم صلی 
رَكْعَتَيْن ثم تام حّتى سمغت غطيطةه أو خطيطه او إلضلد 8 
قال ابن حجر فى فتح البارى : عن بن عباس بلقظ (فَقْمْت إلى جنيه) وظاهِزة 
المُسَاواة 


وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال [دخلت على عفر ابن الخظلاب جره 
فوجدته بيسبح > فقمت وراءهم فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه]2 
2- من هذا يعلم أنه إذا كبر اثنان خلف الإمام ثم خرج أحدهما لعذر تقدم 
الثانى حتى يقف بحذاء الإمام عن يمينه 
3- إذا صلى المأموم عن يسار الإمام ولم يدره الإمام عن يمينه فهل تبطل صلا 
ة المأموم ؟ 
ذهب الحنابلة إلى بطلان صلاته إلا إذا كان عن يمين الإمام رجل آخر فعن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا 
أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام 
فصلى بيني وبينه ثم قال [هكذا رأيت رسول الله م فعل]ة 
وذهب مالك والشافعى وهو رواية عن اعفد وهو الراجح إلى أن صلاته 
صحيحة على كل حال إلا أنه خالف السنة 
4- فإن كانوا ثلاثة فأكثر تأخر المأمومون خلف الإمام باتفاق العلماء غير ابن 
مسعود وصاحبيه فعن انفن و قال «صليْت أنا ويتيم؛ في بَيَْيْنَا خَلفَ 
التبي , وَأمّي أَم سيم خَلقتا»4 ' ' 
وعن جابر قال [جنت حتتى قفتا عَنْ يَسَار رَسمُول الله ٣ِ‏ فَاخَذَ بيتدي قادارني 
حتی أقامني عن یَمینی ثم جاءَ جَبَارْ ن صخر فتوضاء ثم جاءَ ققام عن يسار 
رَمئول الله .ع فْأَخَد رَسنُولْ الله م بِيَدَيْتا جميعاء قَدَفْعَنَا حتتى أقامَتَا خَلْقَه]5 
وفيه دلالة على أن الجماعة خلف الإمام تبدأ من وراءه 
وفيه دلالة أيضا e‏ أن السنة أن يتأخر المأموم لذ أن يتقدم الإمام 
قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يَتَقَدَمْ الْإِمَامُ إلا أن يكون وَرَاءَه ضَيّق". وإ 
تقدّم جاز 
قال النووى فى شرح : وأجمغوا إذا ما ئة اتهم يققون وزاءة lal‏ 
الواح فَيَقِفْ عن 
5- للإمام 0 LN‏ ا ا 
' (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
* (رواه البخارى) 
° (رواه مسلم) 
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أبيه قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه 
فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال 
[هكذا رأيت رسول الله م فعل]" وذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعى أن 
هذا الحديث منسوخ لکڻ الأولى إعمال الحديث فيجوز الأمرين والله اعلم 
قال العلامة العباد فى شرح سنن أبى داود : وهذا الذي في الحديث مخالف 
لما تقدم» لكن حمله العلماء على واحد من أمرين: الأول: إما أنه كان المكان 
ضيقا وليس هناك مجال لأن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون. 

الثاني: أن ذلك مما كان أولا > ثم سخ 

أما إن كانوا أكثر من ثلاثة فإنهم يصفون خلفه بالإجماع 

6- المرأة التى تكون إماما للنساء تقف وسطهن فعن عَائْشَة أمَّ المُؤمنين أتها 
[أمَت التِسسَاء في صئاة الققرب فقامَت وسطهن]2 

7- مما سبق يتبين أنه لا تصح الصلاة أمام الإمام وهو مذهب الجمهور وهو 
الراجح إلا لضرورة كضيق مكان ونحوه وهو ما رححه شيخ الإسلام 

وذهب مالك وإسحاق وأبو تور وداود إلى جوازه إذا ضاق المكان وقيل مطلقا 
وعَن عائشة تَحَدّث عن مَرَض رَمئول الله ٣‏ انه خَرَجٍ بَيْنَ رَجْلَيْن أَحَدْهُمًا 
القاس“ لصاة الظهر وأبُو بكر يْصَلي بالتاس فلم رآه أو بكر ذهب لِيَعأخَرَ 
فأوْمَا إلْيْهِ التبي' م أن ا يَتأَخَرَ وقال هما «أجلستاني إلى جنيه» قأجستاة إلى 
جنب أبي بكر, وکان ق يصلاة التيبي ٣‏ والتاس يُصَلُونَ 
يصلاة أبي بكر والتبي ۲ 

قال ابن قدامة فى 2 : 0 أن يَقِف المَأمُومُونَ خَلف الإمّام, فَإن وققوا 
قَدَامَمْ ثم تصح وبهَدَا قال أَبْو حنيقة والشافعي. 

كيفية الصف للجماعة 

يصف الناس صفوفا الأول فالأول ويحاذى بين المناكب ويسد الخلل وتوصل 
الصفوف ويتراص الناس وجوبا فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ۲ 
قال [أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا 
قطعه اللّه]4 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله م [خياركم ألينكم مناكب في الصلاة]؟ 
ويجب إكمال الأول فالأول فعن أنس بن مالك أن رسول الله م قال [أتموا 


1 (صححه الالبانى : ابى داود) 

2 (صححه ابن حزم : المحلى) 

(رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : الترغيب والترهيب) 
5 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر]' 

وعليه فمن وجد فرجة فى الصف فيجب عليه سدها وعن خَيْتمّة قال «صليْتا 

إلى جنب ابن عْمَنَ قرَأى في الصف قزجة ت قأوماً إلي, فلم أتقد :م» قال «قتقدذم 
هو فَسَدَها»*2 

٤‏ | جاپر بن سَمرة قال: حرج َ عَليْتا رسول الله و ققال «ما لي أرَاكم 

رَافِعِي أيْديكم كأتها أذتاب خَيْل شُمْس؟ اسكثوا في الصلاة» قال: تم خرچ 

عَلِيْتَا قُرَآتا حلقا قََالَ «مالي أرَاكم عزين» قال: ثم خرج َ عَليْتا ققال «آلاٍ 

تصفون كما تصف ' المتائْكة عند رَيْهًا؟» فَقْلنَا يا رسول الله و كيف تصف 

الملائِكة عند رَبّهَا؟ قال «يُيِمُونَ الصّقوف الأول وَيَتَرَاصُونَ في الصّفّ»3 

وعن عائشة قالت قال رسول الله م [إن الله وملائكته يصلون على الذين 

يصلون الصفوف]4 وفى زيادة [ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة]” 

وعن ابي مَسنعود قال: کان رَمئُول الله ليده وناكنا في الظلاق وقول 

«اسنتوواء ولا تختلفواء فَىَختَلِف قلوبكم, ی منكم أولو الأحلام والٹھی ثم 

الذين یلو تهم» ثم الذين يلوتهم» قال أو مسعود «قأتثہُ الوم شد اراق 6 

وفيه أن الإمام يساوى الصفوف بيده ويأمر بذلك قبل الصلاة 

وعن مالك بن أبي عام قال: سمغت عتمان» وهو يَقُول «استووٍ 000 بين 

المَتاكِب؛ قإن من تعام الصلاة إقامة الصّفر». قال: وكان ا يكير حتى 

رجال. قد وکلهم پإقامة الصّقُوف” 

ENN قإن‎ E BN E وعَن أتس‎ 

إقامة الصلا ق» والأمر يدل 0 الوجوب وفى لفظ عن لسن بن مالك [فإن 

تسوية الصفوف من تمام الصلاة]9 

وعن التعمان بن بتشيرء يَقول: قال التبي ۲ «لشسَون صفوفكم, او ليْذَالِمَنَ الله 

بين وجوهكم» 

وعن أنس أن النبي ٣‏ كان يقول [استووا اندو وا استووا فوالذي نفسي بيده 

إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي]'' 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
" (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
* (رواه مسلم) 
ˆ (صححه الالبانى : ابى داود) 
, (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
(رواه مسلم) 
7 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
8 (رواه البخارى) 
* (صححه الالبانی : ابن ماجة) 
10 (رواه البخارى) 
1 (صححه الالبانى : النسائى) 
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وعن أنس بن مالك عن رسول الله ۽ قال [رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 
وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف 
كأنها الحذف]1 
قال العلامة العثيمين فی الشرح الممتع : المعتبر المناكب کي أعلى الدن, والأ 
كب في أسفل البَّدَن ... أما إذا كان في الإ _نسان احديداب فلا عبرة د 
المناكب 
وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة؛ وذلك لأن أطراف الأرجٌل تختلف. فبعض 
الناس تكون رجله طويلة. وبعضهم قصيرة, فلهذا كان المعتبر الكعب. 
وعلى هذا؛ فإذا وقف إمامٌ وماموم فإنه يكون محاذيا للمأموم, ولا يتقدّم عليه 
خلافا لمن قال من أهل العلم: إنه ينبغي تقدم ال _مام على المأموم يسيرا؛ 
ليتميّز الإ .مام عن المأموم. 
مسائل : 
1- ليس المراد بالتراص التزاحم فإن هذا مما يقطع الخشوع فى الصلاة 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : المراد بالتراص أن لا يَدَعُوا قرجا للشياطين, 
وليس المراد بالتراص التزاحم 
2- قال ابن حجر فى فتح البارى : ومع القول بأن التسوية واجبة قصلاة من 
خالف ولم يْسَوَ صحيحة لاختلاف الجهتين وَيْوَيَدْ تلك أن أتسًا مع إنكاره 
علیهم لم تمزه بإعادة الصلاة 

قلت : أى ما ثبت عن أتس بن مالي أتهُ قدم المديتة فقيل له: ما أنكزت متا 
مُند يَوْم عهذت رَسُول الله صلى الله عليه وَسّلم؟ قال «ما أتكزت شيا إلا 
تكم لا تقيمون الصقوف» (رواه البخارى) 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : احتمال عدم البطلان مع الإ _ثم 
أقوى؛ لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة فيهاء يعني أنها خارج عن هيئتها 
3- لا بأس إن ضاق المسجد أن يصلى خارجه ما دامت الصفوف متصلة و 
المأمومين يقدرون على متابعة الإمام إما بالرؤية أو بالسماع 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وعلى هذا؛ إذا امتلأ المسجدٌ 
واتصلت الصفوف وصلى التَاس' بالأسواق وعلى عتبة الدكاكين فلا بأس به. 
4- ما يقوله بعض الأئمة مثل (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) أو (صل ص 
لاة مودع) وربما قرأ (قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون) أو 
قولهم (النظر للسجود أقرب 0 أو قولهم (اللهم أحسن وقوفنا بين 
يديك) فمن البدع التى لا أصل لها 
5- أما قولهم إغلقوا الهاتف فلا بأس به لأن مقتضاه لم يكن قائما على عهد 


١‏ (صححه الالبانى : ابى داود) 
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رسول الله , وقد عمت به البلوى 

6 الأفضل الصف أولا فى ميامن الصفوف فعن البَرَاى َال [كثا إا صَلْيْتا خَلفَ 
سول الله _ صلى الله عليه وسَلم احببتا أن تكون عن يَعِينِى يُقيل عَلَيْتا 
پوجهه] (رواه مسلم) 

حكم الصف بين الأعمدة . ْ 

1- يجوز للإمام أو المنفرد أن يصف بين العمودين أو الساريتين فعن ابن عْمَنَ 
قال [دَخَلَ التبيْ ع البَيْتَ وأسامة بن زيند وعثمَان بن طلحة؛ وبلا “ل فأطال 
ثم خَرج وكنت أوّل التاس دَخَل عَلی أترى مُسألت بلا ا: أيْنَ صَلى؟ ةا( 

بَيْنَ العمُودَين المُقدمَيْن]' 

2- يحرم على المأموم الصف بين السوارى إلا لحاجة كضيق ونحوه لأنها تقطع 
الصفوف وقد كرهه ابن مسعود والنخعى وهو الصواب بينما رخص فيه ابن 
سيرين ومالك وأصحاب الرأى وعن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع 
أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا ادر السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس 
[كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ٠]‏ 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال [كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد 
رسول الله ۽ ونطرد عنها طردا]* 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال ابن العرپي: وثا خلاف في جوازه عند 
الضيق, وَأمّا عند السّعة فهو مكزوه لِلحَمَاعَةَ 

ا ا 


E 

وعن ا هريْرة قال: قال رسول الله ب وخر ضووكر الزجال أولهاء وَشَرها 
آخزهاء وَخَيْرْ صقوف اليْسَاء آخزهاء وَشَرُها أولها» ° 

قال النووى في 20 : والقرادٍ يشر ا 52 لل وَاليِسَاء أقلها 


مسائل : 

1- قال ل O‏ 
ذلك يعدن عن الزجال وعن ؤبتتهم وسماع كئامهم إا اليا" علة ثا تيم إا إذا 
كاتت صلائهن مع الرّجَالء وما إذا صِلْيْنَ وإمامتهر امرأة قصقوقھا كصقوف 
الرّجَال أقضلها أولها. 


'(رواه البخارى) 

(صححه الالبانی : ابی داود) 

قل الالبانى : حسن صحيح : ابن ماجة) 
(رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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2- لو صلت المرأة بحذائهم أو أمامهم فيحرم عليها وصلاتها صحيحة عند 

الجمهور وهو الراجح ظ 

وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المراة 

وقال ابن حزم فى المحلى : فلو تقدَمَت المّزأة أَمَامَ الرّجل لقطعت صلاتم 

وصلاتها. 

قال ابن حجر فى فتح البارى : ققد ثبت التهي عن الصلاة فِي الثوب 

المغصوب وأمرَ أاپسه أن ينزعهُ فلو الف فُصلى فيه ولم بنزعه ؛ ثم وأجْزأئه 

صلائه فَلِم ثا يقال في الرّجل الى حاذئه المرأة ذلك 

3- إن صلىٍ مع الإمام رجل واج وامرأة فإن الرجل يقف حذاءه عن يمينه 

وتصف المرأة وحدها وراءهما فعن أتس بن مالك «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صي په وَيأَمى أو التو قال «قأقامني عن Er)‏ وأقاد 

المَرأة خَلقَتَا» (رواه مسلم) 

4- لا يجوز أن يؤم الرجل امرأة أجنبية بمفردها فعن عمر أن النبى قال [ألا لا 

يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان] (صححه الألبانى : صحيح 

الجامع) 

5- يجوز أن يؤم الرجل مجموعة من النساء لأن اجتماعهن ينفى الخلوة لكن 

محله حيث تؤمن الفتنة أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز فإن الله لا يحب 

الفساد 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا أ امرأتين فأكثر فالخلوة قد ز 

الت ولا يكره ذلك. إلا إذا حاف الفتنة. فإن خاف الفتنة فإته حراه؛ لان ما كان 

ذريعة للحرام فهو حرام. 

6- لا ترفع المرأة رأسها قبل الرجال فعن ستل بن تغب قال: كان رجا 

يُصَلُونَ مع التبي: صلى الله عليه وسّلم عاقدي أزرهم على أعتاقهم كهيئة 

الصئيّان وبال لِلتيِسّاء «لا ترْقعْن رءوسكن حتی يستوي الزجال جُلُوسًَا» 

(رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وإتمَا تهى اليِسَاء عن تلك لِئَلا يلمحن عند رفع 

رؤوسهن من السُجود شَيْنًا من عَورّات الزجال يسبب ذلك عند نهو ضهم 

موقف الصبيان خلف الإمام 

الصحيح أن الصبيان يكونون فى الصفوف مع الرجال وهو قول ابن عثيمين و 

الألبانى وعن ابن عبّاس, قال: أقبَلت رَاكبًا على أتان وأتا يَوْمَئِذْ قن تاهزت 

الاحتلام ورسول الله ٣ِ‏ «يُصلي ڊالتاس بيتّى» فَمَرَزتٴ بين يدي 20 

قتزلت قأرزسلت' الأتان ترتع وَدَخَلّت في الصف فلم ينك ذلك على أحَنا 


' (رواه مسلم) 


تنبيه الأنام لما في صلاة الجماعة من مسائل وأحكام ‏ -17- 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال [كان رسول الله ۽ يخطبنا إذ جاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعتران فنزل رسول اللّه ‏ من 
المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله (إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة) فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت 
حديثي ورفعتهما]' 
وعن أ بن مال قال وصليت أنا وبتيم2» قي بَيَيْنَا خَلفَ النبي ۲ وَأَمِي أده 
ْم خَلقتا»2 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : وفي هذا الحديث أُيْضًا ما يَدْلُ على أن الصّبي 
إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصفرّ إِذَا كان يمن منه 
الأب والأذى وکان مِمّن يقهم حُدود - الصلاة وَيَعقِلهَا 
قال الألبانى فى تمام المنة : لا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا 
كان في الصف متسع وصلاة اليتيم مع أنس وراءه صلى الله عليه وسلم حجة 
فى ذلك. 
مسائل : 

1- لا يمنع الصبيان من الصفوف الأولى ولا تجعل صفوفهم خلف الرجال ما 
داموا مميزين وقد تعلموا آداب المساجد دخ القاعدة (أن من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه أحد فهو أحق الناس به) 
فإن قيل : عن عبد الله . ن مَسَعُوب قال: قال رسول الله ؟ «ليلني منكم 
أولو الأخلام والثهى»ة3 
قلنا : المراد هو حث أولى الأحلام والنهى على أن يتقدموا لا أن يحرم 
الصبيان من فضيلة الصفوف الأولى 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع 0 الصبيان إذا تقدّموا إلى مكان, 
فهم أحق به من غيرهم؛ لعموم الأدلة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
أحذ فهو أحة” بك والمساجد بيوت الل يستوي فيها عباد الله ... ولأننا لو قلنا 
بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل. وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى 
لعبهم؛ لأتهم ينفردون بالصّفّ 
قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : قال بعض العلماء: بأن نجعل بين 
كل صبيين بالغا من الّجال فيصف رَجْل بالغ يليه صبيء” ثم جل ثم صبي” ثم 
رَجُل» ؛ ثم صبي؛ لأنّ ذلك أضبط وأبعد عن التشويش. وهذا وإن كان يستلزم أن 
يتَأَخَرَ بعض* اليجال إلى الصف الغانئ أو الثالثن حسب كثرة الصبيان؛ فإته 
يحصل به فائدة وهي الخشوع في الصلاة وعدم التشويش. 

' (صححه الالبانى : الترمذى) 


2 (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 


تنبيه الأنام لما في صلاة الجماعة من مسائل وأحكام -18- 


وهذا الذي ذكرنا في تقديم الرجال, ثم الصبيان, ثم النساء, إتما هو في ابتداء 
الأمر, أما إذا سَبَق المفضول إلى المكان الفاضل؛ بأن جاء الصَبي مبكرا وتقدّم 
وصار في الصفرّ الأول فإن القول الراجح الذي اختاره بعض آهل العلم ‏ 
ومنهم جد شيخ الا رسلام ابن تيمية, وهو مَجْدْ الدّين عبد السلام أنه لا 
يْقامُ المفضول من مكانه فان مَن سبق إليه يكون أحق به. ولأن التبي صلى 
الله عليه وسلم قال «لا يْقِيم الدَجُل الدَجُل مِن مجلسه ثم يَجِلس' فيه» ولأ“ 
هذا عدوان خ.علية 
2- طرد الصبيان من المساجد احتجاجا بحديث [جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانيتكم] لا يصح لأن الحديث ضعيف والأصل ما ثبت عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ۲ [مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سبد 
سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع] أ والمسجد 
هو أفضل مدرسة لتعليم الصلاه 
فضيلة الصف الأول 

عن أبن هريرة: أ“ رَسُولٍ الله م قال «لؤ يَعلم التاس م کی الداع والصّف الا 

ل ثم لم يَجِدُوا إا أن يَستَهمُوا عَلَيْهِ لا ستھمو اء ولو يَعْلمُونَ ما في 
التهجير لا تستتبّقوا إلى ولو يَعْلُمُونَ ما في العَمَمَة والصبج أأتوْهما ولو 
حَبْوً|» 2 
وعن البراء بن عازب قال [كان رسول الله , يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية 
يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله 
وملائكته يصلون على الصفوف الأول]* ' | 
وعن عائشة قالت قال رسول الله م [لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول 
حتى يؤخرهم الله في النار]“ 
وعَن ابي هرَيْرَة قال: قال رَسُول الله ] «خَيْز م الّجَال أولهاء وَشَها 
آخزهاء وَخَيْرْ صقوف اليْسَاء آخزهاء وَشَرها أولها» ° 
قال ابن حجر فى فتح البارى : َال الفلماء في الحض عَلى الصف الأول 
الفا إلى كلاه ارات ار الو راق به الماد 
واسيماع قِرَاءَتْهِ والتعلم منه ؛ القت عليه والتبلية عَنْهُ والسلامة من اختراق. 
القارة بَيْنَ يَدَيْهِ وسلامة الال من رَوية مَن يكو" قدَامَه وسلامة مَوضع 
سُجوده من أذيال المُصلين 


0 


١‏ (قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
* (رواه البخارى) 
8 إصححة الالبانى : ابى داود) 

(صححه الالبانى : ابى داود) 

* (رواه مسلم) 
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ما يفعله كثير من العوام من الإيثار ففى الصف الأول خلاف النصوص التى 
مرت ولا إيثار فى الطاعة 
من يلى الإمام 


يلى الإمام أولوا الأحلام والنهى فعن أنس قال [كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه] (صححه الألبانى : ابن 


ماجة) 
وعن عبد الله بن مسعوي قال قال رسول الله ٣‏ «ليلني 0-8 أولو 
الأخلام والثهى, » تم ؛ الذين يئوتهم تلات وَإِيَاكم وهیشات الأسواق»' 
قال النووى فى شرح مسلم : في هذا الحَديت تقديم ؛ الأقضَل قالأقضَل إلى 
الإمَام لأته أولى بالإكرام ولأته ربَمَا احتاج الإِمَامٌ إلى امنيخلاف فيكون هو أولى 
ولأته تقطن لتنبيه الإِمَام على السهو لما أا تقطن له حَيْرْه وَلِيَضيطوا صفة 
الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس وليقتدي بافعالهم مَن وَرَاءَهُمْ 
حكم جهر الإمام بالتكبير 
جهر الإمام بالتكبير واجب حتى يسمعه الناس من خلفه ولا يتم اقتداء 
المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير والقاعدة أن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب) وعَنْ سعيد بْن الحارت ال: صلى لتا ابو سعيد «مجهرَ بالتكبير حين 
رقع رَأسَهُ من السُجود وحين سجد وحين رقع وحين ˆ قاح من الركعّتئن» 
وقال: هكذا رَأْيْت' التبي 2۲ 
وقد قالع [صلوا كما رأيتمونى أصلى] 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : القول الصّحيح؛ أنه يجب على الإ 
.مام أن يكير تكبيراً مسموعا يسمعه من خلقه: 
أولا : لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن 
هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر رضي الله عنه اللتكبيرَ لمن خلف التي صلى الله 
عليه وسلم. ٍ 
ثانيا: لأته لا يتم اقتداء المأمومين بال .مام إلا بسماع التكبير, وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب, ولو أن ألا رمام إذا قام من السجود لم يرفع 
صوته بالتكبير فمتى يقوم التاس؟ 
مسائل : 
1- إن كان صوت الإمام ضعيفا استعان بمبلغ عنه فعن جاپں ذّال: اشتكى 
رسول الله ٣‏ فَصَلَيْتا ورَاءه وهو قاع وَأَبُو بكر نمع التاس تكبيرهم وَالمَقَتَ 
إليْا قرآنا قَيَامَاء قَأشَارَ إِنِيْا فققدتا فقصليتا بصلاته قعودًا فلمَا سَلم قال «إن 
كدثم آنقا لتقعلون فِغل قارس وَالزوم يَعُومُونَ على مُلوكهم, وهم قعُود قلا 
' (رواه مسلم) 
* (رواه البخارى) 
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تقعلوا انتَمُوا بأَئِمَيكم إن صلى قائمًا قصلوا قِيَامًا إن صلى قاعدًا قصلوا 
قَعُودًا»1 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إن" كان مَن خلقه واحدا فالصوت 
الخفي يكفي» وإن كان من خلقه جمعا فلا بُدَ من رقع الصّوت, وإذا كان لا 
يسمع صوته مَنْ وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه 

2- إن انقطع صوت الإمام عن المأمومين بأن انقطع تيار الكهرباء ونحوه ولا 
يمكن لأحد تبليغهم فان المأموم ينوى مفارقة الإمام ويتم صلاته لنفسه 

3- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : لا يُشْْرَعٌ الجهز بالتكبير خَلفَ 
الإمَام الذي هو المْبَلِة لِغيْر حاجة: باتقاق الأئِمَة قان يذانا لم يكن يبل خلف 
التبي صلى الله عليه وسَلم هو ولا غَيْرْهُ ولم يكن يبلغ خَلف الخلقاء الراشدين 
لكِن لما مَرض التبي صلى الله عليه وَسّلم صلى بالتاس مَرة وصوثئه ضَعيف 
وكان أَبُو بكر يُصَلي إلى جنيه يُسنمع التاس التكبيرَ قاستدَل العْلْمَاء بدَلِكَ على 
أت يُشْرَعٌ التكبيز عند الحاجة: مثل ضَعف صويه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أما التبليغ خَلف الإِمَام لِقَيْر حاجة 
فهو بدّعة عير مُسْمَحَبَة باتقاق الأئمة. 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة - كما 
اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر رمضان - حتى في المساجد 
الصغيرة؛ فهو غير مشروع باتفاق العلماء 

4- قال ان كدافة فى الفكنى : وبين التكبين ولا يَمْدْ في غير مَوْضع المد 
قإن قعل بحيْث تقيّرَ المغتى, مل أن يَمُدَ الهمزة الأولى, فيَقول: آلله. فيَجِعَلهَا 
اسَيقهاماء ا فيَزِيدَ ألقاء فَيَصِيرَ جع كبر وهو الطبل” لم يَجْز لأن 
حكم من صلى منفردا خلف الصف 

صلاة من صلى منفردا خلف الصف باطلة وهو ما رجحه شيخ الإسلام و 
العثيمين والسعدى وهو مذهب أحمد وإسحاق والنخعى وابن أبى شيبة وابن 
المنذر وهو الراجح 

وقيل صلاته صحيحة لكن يكره لغير عذر وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه 
ومالك والأوزاعى والشافعى 

وعن كه أن رسول الله م [رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد]2 


وعن علي بن شيبان أن النبى م قال «استقبل صلاتك فلا صلاة لمن صلى 


(رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : ابی داود) 
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خلف الصف وحده»' 

مسائل : 

1- من ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل فى الصف قبل القيام من 
الركوع لم تجب عليه الإعادة كما فى حديث أبى بكرة فعن ابى بكرة أنه 00 
ورسول الله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي ۲ صلا 

ته قال [أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف] فقال أبو بكرة أنا 
فقال النبي ٣‏ [زادك الله حرصا ولا تعد]2 وإلا فتجب على عموم حديبثت وابصة 
وعلى بن شيبان 

2- إن انفرد لعذر صحت صلاته وإلا بطلت وهو قول الحسن البصرى وقول 
عند الحنفية واختاره شيخ الإسلام وابن القيم والعثيمين 

3- فإن استكملت الصفوف فاختلفوا : 

قيل : يجذب أحدا وهو ما أجازه الحنفية فى قول والشافعية فى الأصح و 
الحنابلة وهو مروى عن عطاء والنخعى 

وقيده الشافعية بمراعاة موافقة المجرور منعا للفتنة 

ورأى أحمد وإسحاق تنبيهه للرجوع وعدم جذبه 

وذهب مالك إلى كراهته ولا يطيعه المجذوب وهو مروى عن الأوزاعى 
واختاره شيخ الإسلام وهو الصواب فعليه أن ينشئ صف جديد فيقف وحده 
ولا يجوز له جذب أحد المصلين من الصف المقدم لأن فى ذلك مخالفات عدة 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : المحذور الأول: التشويش على 
الرجل المجذوب. 

المحذور الثاني: قنخ قَرْجَة في الصف وهذا قطع للصّفنّ ويُخشى أن يكون 
هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم «مَن 
قطع صقا قطعه الله » 

المحذور الثالث: أن فيه جناية على المَجذوب بتقله من المكان الفاضل إلى 
المكان المفضول. 

قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : والقول؛ الصّحي<: أته يصلى خلف 
الصّفرّ منفردا متابعا لل _مام ودليل ذلك ما يلي: 1 

أولا : قوله تعالى إقاتقوا الله ما اسنتطهثم) [التغابن: 16] وقوله (لا - يُكلف 
الله تقسًا إلا - وسنْعها) [البقرة: 286] وهذا الرَجْلُ الذي لم يجذ مكانا في 
الصف لم يستطع أكثرَ من ذلك. 

ثانيا: إذا قلنا: لا تصف وحدك لزم مِن هذا أحد أمور: 

إما أن يَدَعَ الصلاة مع الجماعة؛ ويصلي وحده؛ فتفوثه صلاة الجماعة. 


* (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
2 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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وإما أن يتقدَم إلى ال .مام وقد ذكرنا أن هذا ليس من السئتة وإما أن يجذب 
أحدأ معه وقد قلنا: إن هذا أيضا لا يجوز 

فما بقي عليه إلا أن يصفة وحده؛ أن انفراده في المكان فقط أولى من 
انفراده في المكان والمتابعة 

حكم الجماعة التى تنشئ صف خلف الصفوف 

ذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد إلى المنع منه 

وذهب مالك والشافعى وهى الرواية الثانية عن أحمد إلى الجواز 

والصواب أن صلاتهم باطلة ومثل ذلك وضع الكراسي ف آخر المسجد ليصلى 
عليها فعن أنس بن مالك أن رسول الله م قال [أتموا الصف المقدم ثم الذي 
يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر]' 

ناهيك عن مخالفات عدة منها حرمانهم من ثواب الصفوف المقدمة وعدم 
LL‏ للصفوف وبعدهم عن الإمام وفيه إظهار للتفرق بين المسلمين 

1- مما سبق يتفرع أن الصلاة لا تصح خلف المذياع والتلفاز لعدم اتصال 
الصفوف وكذلك الحال فى البيوت المجاورة للمسجد 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : إذا صقوا وَبَيْتَهُم وَبَيْنَ الصف الآخر 
طريق يَمْشِي التاسْ فيه لم تصح صلائهُم في أظهر قولي الفلماء. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الواجبا فى الجماعة أن تكون 
مجتمعة ی الأفعال - وهي متابعة المأموم للا رمام والمكان. 

وبه يندفع ما أفتى به بعض 5 المعاصرين من أته يجوز الاقتداء بالا رمام خلف 
«اليذياع» 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ونا يْصَّفْ في الطزقات والحَوَانِيت 
مع خلو المسجد ومن قعل ذلك استحق التأديب وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ تخطيه 
وَيَدْخْل لتكميل الصقوف المقدمة قإن هذا أا خرمة له. كما أتهٴ ليس لأحد أن 
يْقَدَمَ ما يقرش له في المَسنجد وَيَتَأَخَرَ هو وَمَا قرش له لم يكن له حزمة بل 
يزال وَيُصلي مكاته على الصّحيح بَل إا املا المج بالصقوف صقوا خارج 
المَسْحجدِ قإذا اتصلت الصقوف حِيتئِدٍ 52 الطرقات والأسواق صحّت ' صلاتهم. 
2- تجوز الصلاة فى البيوت المجاورة للمسجد عند التعذر وتكون صحيحة كما 
يجوز التقدم غ الإمام للضرورة كضيق المكان ونحوه 

قال ابن حزم فى المحلى : قإن ضاق المَسْجد او امتلات الزْحاب واتصّلت 
الصّقوف صليّت الجْمُّعَة وَغَيْرْهَا في الور وَالبيُوت والدكاكين المتصلة 
رالصقوف .. . ومن ' حال بيه وبين الإمَام والصقوف تهر عظيم أو صغيز أو 


١‏ (صححه الالبانى : ابى داود) 


تنبيه الأنام لما في صلاة الجماعة من مسائل وأحكام -23- 


خند خَندّق” أو حائط لم يَضرَهُ شي وصلى الجْمّعة يصلاة الإمَام 

حكم الحائل يكون بين الإمام والمأموم . 

لا باس أن يكون هناك حائل بين الإمام والماموم ولا تققطة الصاده بذلك ما 
داموا يسمعون صوته فعن زيد بن ثايت رضي الله عنهُ قال: احْتَجَرَ رسول 
الله م حُجيْرة مُخَصفَة أو حصيرًاء فَخَرَجٍ رَسُول الله , يْصَلِي فيهاء فُسَسَبَّعَ إِلْنْه 
رجَال وجَاءوا يُصَلونَ بيصلا یی ثم جاءوا ليْلة لحرو 0 الله م 
عَنْهُم قلم يرج إلَيْهم, كَرَقَهُوا أصواتهم وَحَصبوا الاب قخرج إِلَيْهمْ مُقضبًاء 
ققال لھم رَمئُول” الله م «ما زال يكم صنيعكم حتتى ظتنت أنه سيكتب عَلَيْكْم 
فعلیکم بالصلا َة في بِيُونيكم قان خَيْرَ صلا َة المَرْء في بيه إثا الصلا 6 
المكثوبة»' 

وعن عار يِشَةء الت [کان رَسُول الله ۽ يُصلي من اليل في حُجِرَتِهِ تِى وجدَاز 
الحجرة قصينٌ فرأى التاس' شخص التبي , ققام أتاس” يُصَلُونَ بصلا ٥]‏ 
سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَمَن يْصَلِي مع الإمّام وَبَيْتهُ وَبَيْنَ 
الإمَام حال يحيئث لا يَرَاهُ ولا يَرى مَن يَرَاه: هل تصِح صلائه؟ ام ا؟ 

قأجاب: الحَمَْدْ لِلى تعم تصح صلائه عند أكقر العلمّاء. وهو المنصوص الصّري< 
عر أَحْمّد 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال أَحْمَدُ في رَجْل يُصَلِي خارج السنجد يوم 
الجُمعة وَأَْوَاب' المسجد مقلقة” أَرْجُو أن ثا یکون په بَأس". 

لکن ينبغى أن يكون على وجه يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام كسماع التكبير 
أو رؤية الصف المتقدم وعن ' أبي سعيد الخذري) أن رَسُول الله . صلی الله 
عَلِيْهِ وَسَّلم رى في أصحايه تأ خرا فال لهم «تقدموا فأتمُوا بي, ولياتم يكم 
مَنْ بَغدكم, ٿا يرال قوم يَتَأَخَرُونَ حتى يوَخَرَهُمْ الله » (رواه مسلم) 

قال البخارى فى صحيحه : ۽ اب ذا كان بَيْنَ الا سوا 
سائرة ؛ وقال الحَسَنٌ رلا باس أن تصلي وَبَيْتك وَبَيْتَهُ نهن» وقال أو مِجلز 

«يأته” بال مام وإن كان بَيْتِهُمَا طريق أو جداز إذَا سَمع تكبير الا 00 
حكم المرأة إن الا 

المرأة تجهر بالقراءة إن لم يكن أجانب فعَن عائشة أمّ المؤمنين [أتها أمَت 
اليِسَاءَ في صلا المقرب فقامت ' وسَطهن وجهرت ¡ بالقِرَاءة]ة 

حكم علو الإمام عن المأموم وعكسه 

1- يجوز للحاجة كتعليم الصلاة ونحوه وهو مذهب الشافعى ورواية عند 


' (رواه البخارى) 
ˆ (رواه البخارى) 
3 (صححه ابن حزم : المحلى) 


تنبيه الأنام لما في صلاة الجماعة من مسائل وأحكام -24- 


خد فعنٍ سَهل بن سعد الساعدي” أ“ رجالا أتوه وقد امْمَرَوا في المنبّر مم 
عودم فَسَألوه عن ذلك ققال: والله لين لأغرف مما هى ولقد رأث أُوّل ټوم 
وضع وأول يَوْم جس عليه رَمئول الله , أرْسّل رَمئول الله م إلى قلا تة 
«مري غلا مك التجانَ أن يَعْمَلَ لي أعواد أجْلِسُ عليهن إذا كلمت التاس» 
فأمَرته من ' طرقاء العَابَق ثم > جاء پھاء فَأَرَْلَت إلى رسول الله م قَامَرَ بها 
ثم رَأيْتْ رَسُول الله ۲ صلى عَلَيْهَا وكبّرَ وهو عَليهاء ثم ركع 
وهو علبهاء ثم نزل القهقرى, قسج في أصل المنبّر ثم عات فلا قرع أقَبَل . 
على التاسء ققال «أبيُهَا التاسء إتمًا صّتغئت“ هذا لتأتمُوا وَلِتَعَنمُوا صلا ا 
2- أما لغير حاجة فلا يجوز فعن حذيفة انه أ الناس بالمدائن على دکان 
فاخذ ابو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا 
ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني* 
وَعَن أبي مَسغود الأتصاري قال [تهى رَسول الله صلى الله عَلِيْه وَسّلم أن يَقوم 
الْإِمَام قوق شيع والتاس خَلفَه يعني أمنقل مِنه] (صححه الألبانى : المشكاة) 
وذهب الجمهور إلى كراهته من غير حاجة 
3- أما إن كان المأموم فى مكان أعلى من الإمام كالمساجد ذات الطوابق 
المتعددة فلا بأس بذلك لعدم ورود التحريم وعن صالح مولى التوأمة. أت رأى 
أا هرَيْرَة «يْصلي على ظهر المنجد بصلا الإمَام وهو تحته» (إسناده حسن : 
مصنف عبد الرزاق) 
قال ابن حجر في فتح البارى : وها الأثر وصله بن أبي شيب من طريق 
صالح مَولَى التوأمة قال صليئت مع أبي هربْرة قوق الممتحة يصلاة الإمام 
والح فيه ضَغف لكِن رَوَاهُ سَعيد بر مَنصور مِن وجه آخَرَ عن أبي هِرَيْرَةٍ 
ذا ع شخيدً 


قلت : ولا يخفى أن محل هذا كله الحاجة كامتلاء المسجد والرحاب المتصلة 
وإلا فالأصل اتصال الصفوف وتقاربها 

هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟ 

ذهب ابو حنيفة واصحابه والتورى إلى أن الإمام يعيد ويعيدون 2 , 

والراجح أنه لا اشتراك بين صلاة الإمام والمأموم فلا تبطل صلاة المأموم ببط 
لان صلاة الإمام المحدث والمتنجس إذا لم يعلموا بحاله أو حتى علموا بعد 
الصلاة وهو قول الجمهور منهم مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور والمزنى وهو 
مروى عن عمر وابن عمر وعثمان وعلى كما أنه لا تبطل صلاة الإمام ببطلان ص 
الاة الماموم فقد استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف لما طعن فعن عمرو بن 


(رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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مَيْمُون قال : وتتاوّل عُمَرْ يَدَ عند الخمّن بن عوف ققدمه" 
ال الإمام 
وعنٍ سهل بن سعد الساعدي قال إني سمعت رسول الله م يقول [الإمام ضامن 
فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم]2 
وعن عقبّة بْنَ عامر يتقول: سمغت رَسُول الله ۲ يقول [مَن ام التاس قأصَاب 
الوقت وأتم الصلاة فله ولهم وَمَنْ اتتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم] 
(صححه الألبانى : ابن حبان) 

عن أبي هرَيْرة: أنّ رَمئول الله م قال «يْصَلون لكم قإن أصابوا فلكم وإن 
أخطثوا فلكم وعَليهم» (رواه البخارى) 
وعن ابن عَمَرَ أنه «صلى بهم القداة ثم ذکر أت صل پھر وْضُوء فأعاد د ولم 


وعن الشتريد التقفي» أن عْمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله 'عَنْهُ صلى بالتاس وهو 
جثب فأعاد ولم يَأْمُرْهُم أن بُعيذوا“ 

قال ابن حزم فى المحلى : فَإنْ صَلى خلف مَنْ يَظنْ أته ملم ثم عَلم أته 
كافِنٌُ أو أته عايث: أو أت لم يَبْله؛ ؛ قصلاته تامة؛ لأته ثم يكلقه الله تدالى معرقة 
ما في قلوب الثاس. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أما المَأمُوم إا لم يلم بحَدَث الإِمَام 
أو التجاسة التي عليه حتى قضيّت الصلاة فنا إعادة عَلِيْهِ عند الشافعي وكذلك 
عند مالك وَأَحْمّد إذا كان الإِمَاهُ غَيْرَ عالم وَيُعِيدْ وَخدة إذا كان مُخدئا. وَبِذَلِكَ 
مَضّتا مئتة الخلقاء الراشدين 

تنبيه 

أما إن علموا أثناء الصلاة فوجب عليهم حينئذ مفارقته 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : صلاة المأمومينَ صحيحة بكلّ حال, 
إلا من علم أن ال .مام مُحدث. 

قال النووي فى المجموع : قإن عَلِم في أثتاء الصلاة حَدَتْ الإِمَام لَزِمَه 
مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صَلى مَعَهُ فَإِن اسْتَمَرَ على الْمُتَابَعَة 
لحظة أو ثم ينو المُقارقة بطلت صلائه بالاتقاق لأت صلى بَعْضْ صلاته خلف 
مرت مع علمه بِحَدَيِهِ 

حكم مسابقة الإمام 


1 (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 

3 (افيتادة صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
* (اسناده حسن : الستن الكبرى للبيهقى) 
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لا يجوز مسابقة الإمام فمن فعل : 

فقد ذهب الجمهور إلى أنه أساء وصلاته صحيحة 

وقيل : تبطل صلاته وهو مذهب الإمام أحمد واهل الظاهر وهو قول ابن 
مسعود وابن عمر وهو الراجح فعن أبى هريْرَة عن التبي ٣‏ قال [أمَا يَحْشَى 
أحذكم إذا رقع رَأسَه قبا الإ رماي أن يَجْعَلَ الله رأسه رَأْسَ حمار أو يَجْعَلَ 
الله صورتهُ صورة حمار] 

وعن ابي موسى قال قال رسول الله ۲ [إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا 
رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا 
الف السجود]ة 

وعَن أتسء قال: صَلى يتا رول الله م دات يَوْم قَلمًا قضَى الصلاة أقْبَل عليْتا 
بوجهى قَذَالَ «أبيها الٽاسء إني إِمَامَكُم فلا تسيقوني بالذكوع وا پالسجود ولا 
بالقیام و بوالإتصرافى E‏ راکم مامي ومن | خَلفِي»” 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : : إذا ركع أو سَجَد قبل إمامه عامدا 
فصلاثه باطلة. ؛ سواء رجه : فأتى به بعد الا رمام أم لا؛ لأته قعل محظورا في 
الصلاق والقاعدة: أ“ فِعْلَ المحظور عمدا في العبادة يوجب بطلاتها. وهذا 
القول هو الصّحيح 

قال ابن قدامة فى المغنى : لأتهُ ترك الِانَتِمَامَ بِإِمَامِهِ عَمْدًَا 

قال ابن قدامة فى المغنى : فإن كبر قبل إمَامى لم ينعقذ تكبيزة وَعليه 
اسنيثتاف' التكبير بد تكبير الإمام. 

حكم مساواة الإمام 

مساواة الإمام حرام فى قول أكثر أهل العلم لان النصوص تدل على وجوب 
المتابعة فعن أبى هريرة أن رول الله .ء قال [إتعا جْعل الإمَام لیوتم بي 
ذا كبْرَ فكيزواء وَإذَا فازکھوا وإذا 8 سمح | الله 0 حَمِدَه 0 


1- فلا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من تكبيره فعن أبي هريْرة قال: کان 

رَسئول الله ٣‏ يُعَلِمُتَا تقول [ا تبَادروا الإِمَام إذا كبر فكيّرُوا وإذا قال: ونا 

الضالين 5 فقولوا: آمين: وإذا 1 فارْكعوا, وَإِذَا قال: سَمع 7 الله لعن حَمِدَم 
ققولواء الله. د زا نك الحن 5 


' إرواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
" (رواه مسلم) 
إرواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يُكبَّز المَأمُومُ حتى يقرع إِمَامُهُ مِن التكبير. 

2- فيما سبق بيان أن قيام المسبوق لقضاء ما فاته يكون بعد تسليم الإمام 

لقوله صلى الله عليه وسلم [فلا تسنيقوني بالزكوع وا بالسجوي ولا بالقيام ونا 

بالانصراف] 

3- يتابع الإمام على فعله لا بمجرد قوله فعن البَرَاءُ قال [كانَ رَسُول الله م إذا 

قال سمه الله لمر حَمِدَمُ لم یخن أَحَد متا ظهْرَهُ حتى يقح التبر ٣‏ ساجداء ثم 

تقع سُجودا بَعْدَه] ١‏ 

قال النووى فى شرح مسلم : وفي هذا الحديث هذا الأدب مر آداب الصلاة 

أن السنة أن لا يَنْحَنِي العَأمُودُ للسجود حتى يضح الْإِمَامُْ جَبْهَنَهُ على 
رض 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الموافقة في الأقوال لا تضرٌ إلا في 

تكبيرة ألا حرام والسلام أما ی تكبيرة ألا حرام؛ ؛ فإنك لو كبرت قبل أن 

يتم الإ مام تكبيرة الإ _حرام لم تنعقذ صلائك أصلا ٠‏ 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : وأما بقية الأقوال: فلا يؤْثِرْ أن 

توافق ألا رمام أو تتقدّم عليه أو تَتَأَخَرَ عنه, فلو قرض أنك تسمع الا رمام 

يتشهّن وسبقته أنت بالتشهّد فهذا لا يضر لأن السب بالأقوال ما عدا 

التحريمة والتسّليم ليس بمؤثر ولا يضر 

4- قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : أما الشيء الذي لا يقتضي التأخر 

عن الإمام ولا التقذم عليه, فهذا يأخذ المأموم بما يراه. 

مثاله: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للزكوع» والرّفع منهء و 

القيام من التشهد الأوّل, والمأموم يرى أن ذلك مستحب فإنه يفعل ا لأنه 

e‏ تأخرا عن الإمام ولا تقذما عليه. ولهذا قال الرّسول صلى الله عليه 

وسلم «إذا كبّر فكيّروا. وإذا ركع فارکعوا. وإذا سجد فاسجدوا» و «الفاء» تدل 

على الترتيب والتعقيب 

حكم التخلف عن الإمام. ا 000 

إن سبق الإمام الماموم باكثر من ركن واقل من ركعة فالمنصوص عن أحمد أنه 

يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة 

وعند الشافعى يأتى بما فاته 

وللعلامة العثيمين تفصيل جيد 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والتخلف عن الإ _مام نوعان: 

تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. 

فالنوع الأول: أن يكون لعذر, فإته يأتي بما تخلف بهء ويتابع الإمام ولا حرج 


' (رواه البخارى) 
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عليه. حتى وإن: كان ركنا كاملا ˆ أو زكنين, فلو أن شخصا متها وَعَقلء أو لم 
يسمع إمامّه حتى سبقه الإمام بزكن أو ركنين, فإنه يأتي بما تخلف بهء ويتابع 
إمامّه إلا أن يصل الإمادُ إلى المكان الذي هو فيه؛ فاته لا يأتي به ويبقى مع | 
لاإ مام وتصح له ركعة واحدة ملققةة من ركعتي إمامه الركعة التي تخلف 
فيها والركعة التي وصل إليها الإ _مام. وهو في مكانه. 

النوع اللاي القخلف لغير عُذر. 

إما أن يكون تخلفا في الزكن, أو تخلفا بركن. 

فالتخلف في الزكن معناه: أن تتأخر عن المتابعة, لكن تدرك الإ مام في الزكن 
الذي انتقل إليه. مثل: أن يركع الإ _مام وقد بقي عليك آية أو آيتان من 

السئورق وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك, لكنك ركعت وأدركت الإ 5 
الزكوع, فالركعة هنا صحيحة, لكن الفعل مخالف للستة؛ لأنّ المشروع أن تشرّع 
في الزكوع من حين أن يصل إمامك إلى الزكوع, ولا تتخلف؛ لقول التبي صلى 
الله عليه وسلم «إذا ركع فارکعوا» 

والتخلف بالركن معناه: أن الإ مام يسبقك بركن» أي: أن يركع ويرفع قبل أن 
تركة. فالفقهاء رحمهم الله يقولون: إن التخلف كالسّئق, فإذا تخلفت بالركوع 
فصلاثك باطلة كما لو سبقته به 

إدراك المسبوق للركعة 

قيل : لا يعتد بالركعة التى لا يقرأ فيها المسبوق الفاتحة خلف الإمام وهو 
مذهب البخارى وابن حزم ورجحه الشوكانى والمعلمى اليمانى 

وقيل : يدرك المسبوق الركعة إذا أدرك الإمام راكعا وهو قول الجمهور وبه قال 
ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو الراجح فعن عبد الله بن عمر قال 
[إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت]' 
وفى لفظ [من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك 
الركعة] 

وعن زيد بن ثابت كان يقول [من ادرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد 
أدرك الركعة]2 

وعن ابن مسعود قال [من لم يدرك الإمام ركعا لم يدرك تلك الركعة]8 

وعن زيد بن وهب قال [خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد , فلما 
توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله ثم ركع , وركعت معه , ثم مشينا 
راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رءوسهم , قال: فلما قضى الإ 
مام الصلاة قمت وأنا أرى أنى لم أدرك ۾ فأخذ بيدى عبد الله اس وقال: 


(صححه الالبانى : الارواء) 
(صححه الالبانى : الارواء) 
8 (صححه الالبانى : الارواء) 
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إنك قد أدركت]١‏ 

تنبيه 

قال النووى فى المجموع : إذا أَدْرَكَ المَسْبُوق الإِمَامَ بَعْدَ قوّات الحَدّ المجزئ 
من الزكوع قلا خئاف أتهُ ا يكون مُذركا للركعة كن يجب عليه مُتَابَعَة الإمام 
فيا أذْرَك 

حكم المسبوق إذا رأى الإمام جالسا 

من الأخطاء أن ينتظر المسبوق إمامه إذا رآه جالسا أو ساجدا حتي يقف 
فيدخل فى الصلاة والصواب أنه متى دخل انتظم مع الإمام فعن أبي هريرة ة 
ال قال رسول الله م [إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها 
شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة]2 

قال ابن قدامة فى المغنى : وقال بعضهم: لعَلهْ أن ا يَرْقَعَ رَأَسَهُ من السجدة 
حتى يُغْقَرَ له 


هو 


لنبيهة 

من دخل والإمام راكع جاز له الركوع دون الصف ثم يمشى حتى يدخل فى 
الصف وقد ثبت ذلك عن جماعة من كبار الصحابة منهم ابن مسعود وزيد بن 
ثابت فعن ابن الزبير أنه قال على المنبر [إذا دخل أحدكم المسجد والناس 
ركو تيرك حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف, فإن ذلك 
السنة]3 قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك, قال ابن جريج وقد رأيت عطاء 
يصنع ذلك. 

وعن زيد بن وهب قال [خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد , فلما 
توسطنا المشخد ركع الإمام ۾ فكبر عبد الله ثم ركع , وركعت معه , ثم مشينا 
راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رءوسهم , قال: فلما قضى الم 
مام اسلا فت واا أرى أنى لم أدرك ۾ فأخذ بيدى عبد اللّه فاجلستى وقال: 
إنك قد أدركت]4 

وعن أبى بكرة أنه جاء ورسول الله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف 
فلما قضى النبي ۲ صلاته قال [أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف] 
فقال أبو بكرة أنا فقال النبي ] [زادك الله حرصا ولا تعد]” وفى رواية قال 
[حفزنى النفس] وهى ترجح أن قوله (لا تعد) أى : لا تعدوا مسرعا وهو موافق 
لما ثبت عن أبى هرَيْرَة قال: ستمغت رَمئُول الله ۲ قول «إذا أقيمّت الصلا َم 
قلا تأثوها تسعون وأثوها تمشون, عليْكم السكيتة فعا أذركثم مصلواء وما 


3 (صححه الالبانی : الارواء) 

(حسنه الالبانى : ابى داود) 

. (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
(صححه الالبانى : الارواء) 
5 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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قاتكم فَأَتِمُوا» ! 

قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة : هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا 
الركوع دون الصف وإنما هو خاص بالاسراء لمنافاته للسكينة والوقار كما تقدم 
التصريح بذلك من حديث أبي هريرة, و بهذا فسره م لدي رحمه الله 
تعالى: " قوله: لا تعد. يشبه قوله: لا تأتوا الصلاة تسعون ". 

قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة : والأقرب أن رواية (لا تعد) من العود أي 
لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصف, فاه لبس في الكلام مااوهير 
بفساد صلاته حتى يفتيه صلی الله عليه وسلم بأن لا یعیدهاء بل قوله " زادك 
الله حرصا " يشعر بأجزائها, أو " لا تعد " من (العدو). 

أحق الئاس بالإمامة 

إمامة الناس فى الصلاة فرض كفاية 

وأحقهم بالإمامة : 

قيل : هو الأفقه وهو أولى من الأقرأ وهو مذهب مالك والشافعى ورواية عن 
أحمد وأبى حنيفة 

وقيل : هو الأقرأ (أكثرهم قرآنا) وهو مذهب بی حنيفة وأصحابه والشتورى 
وأحمد وهو الراجح فإن کانوا سواء فأعلمهم بالسنة فعن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال يَسُول اللّه _ صلى الله عليه وَسّلم «إذا كاثوا ثثاثة فُلِيَوَمَهُمْ 
أحذهم؛ وأحقهم بالإمَامة أقرَؤهم» (رواه مسلم) 

وعن ابن عْمَرَ رضي الله عَنِهُمَا قال «كان مالم مَولى أبي حديقة يوم 
المهاجرين الا ون وأصضحاب ال صي الله “كله وسَلم فك مسجد 
قباء فيهم أبُو بكر, وَعُمَنْ وأَبُو سَلمّة؛ وَرَيْدَ وَعَامِرْ بْنْ ربيعة» (رواه البخارى) 
وعَن عفرو بْن سَلمّة أن التبي , قال «صلوا صلا َة كذا في حين كذاء وصلوا 
صلا ة كذا في حين كذ قَإِدَا حضرت الصلا ة فَليُوُدن أحدكم, وليؤمكم 
اكتركم قرآتا»2 

وعَن أبي مَسغود الأتصاريء قال: قال رَسُول الله . م «يَوم القؤم أقرؤهم 
لكتاب الله . فإن كاثوا في القرَاءة مسوا فأعلمُهُم بالستق فإن كاثوا في 
الستة سوا فَأَقدَمُهُم هِجرَمٌ فإن كاثوا في الهجرة مَوَاء قأقدمهم سلما ول 
يوم الجل الزجل في سلطانه ونا يَقعد في بَيْتِه على تكرميه إلا بإذني»3 
قال العلامة العثيمين ‏ فى الشرح الممئع : فالمقدم الأسبة* هجرة؛ لأته اة 
في الخير, وأقرب إلى معرفة الشرع ممّن تأخَرَ وبقي في بلاد الكفر, فإن كانوا 


' (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
8 (رواه مسلم) 
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في الهجرة سواء فأُقَدَمُهم إسلام؛ لأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة شريعة 
الله ولأته أفضل.. 

قال ابن حزم في المحلى : والأقضّل أن يَوْمْ الجماعة في الصلاة أقرؤهم 
للقرآن وإن كان أنقص قضنا. 

مسائل : 

1- فی حديث ا مسعود الأتصاري الذى مر بيان أنه لا يتقدم أحد على 
صاحب المنزل إلا بإذنه فإن فعل فهو آثم وفى بطلان صلاته خالاف 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : : «إلا بإذنه» أي: إلا إذا وَكله توكي 
لا > خاصا أو توكيلا عاما فالتوكيل الخاص: أن يقول: يا فلان صل بالناس 
» والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا 
وكذا فصلوا. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو أن أهل المسجد قدموا شخصا 
يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم فهل تصح الصلاة أو لا تصح 


586 في هذا لأهل العلم قولان: 

القول الأول: أن الصلاة تصح مع الإثم. 

والوّاجح القول الأول ... لأر هذا ا يعود كع سين 

وهو الافتيات على الإماه, والتقذم على حَقِى فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة. 

2- اختلفوا فى المراد بالأقرأ : 

فقال الجمهور : : أحسنهم قراءة 

وقال بعض الحنابلة : أكثرهم حفظا وهو الراجح 

3- يشترط فيما مر أن يكون عارفا بأحكام الصلاة 

قال ابن حجر فى فتح البارى : ولا يَحْقى أن مَحَل تقديم الأقرأ إتمَا هو حَيْث 

يَكون عارقا بمَا يَتَعَيَنْ مَغرقثه من أحوال الصناة فأمًا إدَا كان جاهلا بذلك فلا 

يقدم ۶ اتِغَاقًا والسبّبْ فيه أن أهل ذلك العصر كاثوا يَعْرقُونَ معاني القرآن 

لكونهم أهل الستان ذالأقرَأ مِنهُم بل القارئ كان أققه في الدين مِن كثير مِنَ 

الققهاء الذين جاؤوا ‏ 

قال العلامة الععيمين فی الشرح الممتع : :ومن المعلوم أته إذا اجتمع شخصان 
, أحدهما أجودُ قراءة والثاني قارىعء دونه فق الإجادة وأعلم منه بفقه أحكام 

الصلاة, فلا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول 

4- هذا الذى مر إن لم يكن للمسجد إمام راتب فإن كان فهو الأحق وهو 

سلطانه فعن نافع قال: أقيمت الصلاة فى مسجد بطائفة من المدينة , ولابن 

عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها , وإمام ذلك المسجد مولى له , 


تنبيه الأنام لما في صلاة الجماعة من مسائل وأحكام -32- 


ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة , قال: فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد 

معهم الصلاة , فقال له المولى صاحب المسجد: تقدم فصل , فقال عبد الله 

[أنت أحق أن تصلى فى مسجدك منى] فصلى المولى (حسنه الألبانى : الإ 

رواء) 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : أما إذا كان للمسجد إمامْ راتب" فهو 

أولى بكلّ حال ما دام لا يوجد فيه مانع يمنع إمامته. 

قال النووى فى شرح مسلم : قال أَصحَابْتَا قن حَضرَ السئلطان أو تان 

على صاحب البَبْت وَإِمَام المنجد وعيرهما لان ولايته وسلطتته عامة 

5- لا يشترط إمامة الأولى بل تجوز إمامة كل من تصح إمامته لمن هو أولى 

منه كما صلی النبى ۲ خلف أبى بكر (متفق عليه) 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وأما كون الصلاة خلف كامل العدالة, 

واسع العلم, كثير الورع؛ أفضل وأحب: فلا نزاع في ذلك؛ إنما النزاع في كون 

ذلك طا من ترود الجماعة 

6- قال ابن قدامة في المغنى : وَإِنْ اجتمع العو جر وَالمُسنْتَأجِنْ في الذار 

المُوَجَرَق قالمستَأجرز أولى؛ لأته أحَق بالسكتى والمنقعة. 

7- لا فرق فى الإمامة بين القرشى وغيره أما حديث [الأئمة من قريش] 

فقد قال الألبانى فى إرواء الغليل : وفى هذا الاستدلال نظر عندى لأن 

الحديث بمجموع ألفاظه ورواياته لا يدل إلا على الإمامة الكبرى فإن فى 

حديث أنس وغيره " ما عملوا فيكم بغلاث: ما رحموا إذا استرحموا وأقسطوا 

إذا قسموا وعدلوا إذا حكموا " فهذا نص فى الإمامة الكبرى فلا تدخل فيه الا 

مامة الصغرى لاسيما وقد ورد فى البخارى وغيره أن النبى صلی الله عليه 

وسلم قدم سالما مولى أبى حذيفة فى إمامة الصلاة ووراءه جماعة من 
قريش 

إمامة الأعمى 

تصح إمامة الأعمى فعن مَخمود بن الرّبيع الا تصاري؛ أن عفان دن مالك أتى 

رسول الله م ققال: يَا رسول الله قد أنكزت: ڊصري» وَأنا أصلي لقومي 

كاتت الأ مطار مال الوادي الذي بَيْني وَبَيْتَهُم, لم أمنتطع أن آن 

فأصلي بهم» وودذت يا رسو(" اللي أت تأتيني فُتصليى في بَيتي» ؛ فأتخيده 

مْصنى, قال: ققال له رَمئول الله ع «سأفعل إن شاء الله»' 

وعن ال أن ا ١‏ [استخلف ابن أ مكتوم يؤم الناس وهو أعمى]7 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وَإِبَاحَة إمامة الأعمى كالإجماع مِن اهل العلم 

إمامة الصبى 


' (رواه البخاری) 
2 (قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
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تعد انام الى المع روفو هذهب العافهى واي النعدر وجكاه عن طائنة 
منهم الحسن البصرى وإسحاق ابن راهوية وأبى ثور وهو رواية عن أحمد وهو 
قول الشوكانى والصنعانى وابن باز وابن عثيمين وهو الراجح خلافا للجمهور 
فعن عمرو بن سلمة الجرمى أنه أم قومه قال [قتظزوا قلم يكن أَحَدْ أكقر قرآتا 
مِنِي, لما كنت أتلقى من الركبّان, ققدموني بَيْن أنديهم؛ وأتا ابن ميت أو سبع 
سيئين» > وکاتت علي يُرْدَةٌ كنت إذَا سّجّذت تقلصّت عَنَي > قَقَالَت امْرأة من 
الحي: ألا - ثقطوا عَتا امنت قارئكم؟ قاشنتروا فقطهوا لي قميصاء قُمَا قرخت 
يشيع قرحي پڌلك القعميص]' 

قال ابن المنذر فى الأوسط : إِمَامَة غَيْرْ البَالِغِ جائزة إذا عَقل الصناة وقام بها 
لِدُخُوله کي جْملَةَ قول التي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم «يؤم ١‏ القوم أقروهم» لم 
يَذَكْز دالا ونا غَيْرَ بالق وَالْأخْبَارُ على العْمُوم ا یجُوڑ الاستيتتاء فِيها إا يحديث 
ع3 سول الله - صا الل عليه وسلمر أو إجماع 

إمامة المرأة 

1- تشرع إمامة المرأة للنساء وبه قال الشافعية والحنابلة فعَن عائِشة أ 
المُؤّمِنِينَ [أتها أُمَت اليْسَاءَ 2 صلاة المكرب ققامَت وسطهن وجهرت 
بالقراءة]2 

وعن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث [أن رسول الله , كان يزورها في بيتها 
وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها]ة 

2- ولا تؤم المرأة الرجال فان فعلت فالصلاة باطلة عند جماهير السلف و 
الخلف لأن السنة العملية للنبى ۲ بينت ذلك ولعموم قوله |] «صلوا كما 

رَأيْثْمُو ني أصلي »4 ولأن شر صفوف النساء أولها 

وعن | أبي بكرة قال: قد نَفَعَنِ تقعني الله بكلمة ستمغثها من رَسُول الله م أَيَام الجمَلء 
تعد ما كذت أن ألحَق بأصحاب الجمل فأقاتِل مَعَهُمْ قال: لما بلغ رول الله ۲ 
أن هل قارس“ قد مَلكوا عَلِيْهِمْ ينت كسْرى, قال «لن يقلح قوم ولوا أمْرَهم 
امراة» 

قال الشوكانى فى السيل الجرار : لم يغبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء ولا وقع في عصره ولا في 
غصو الصحاية والتابعين من ذلك شيء وقد جعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صفو فهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن عورات وائتمام الرجل بالمرأة 
خلاف ما يفيده هذا ولا يقال الأصل الصحة لأنا نقول قد ورد ما يدل على 


ا 0 
صححه ابن حزم 

: (حسنه الالبائى : ابی داود) 

1 ل الالبانى : مشكاة المصابيح) 
° (رواه البخارى) 
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أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها 

واشرفها 

إمامة الخنثى 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لا يصح أن يكون إماما للرجالء لا 

حتمال أن يكون أنثى, وإذا احتمل أن يكون أنئى, فإن الصّلاة خلقه تكون 

مشكوكا فيها. فلا تصح. | | 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : هل يصح أن تكون المرأة إماما 
Ço‏ 


الجواب: لا؛ لاحتمال أن يكون ذكرا. 

إمامة الأخرس 

رجح ابن قدامة فى المغنى عدم صحة إمامته والراجح أنها تصح بمثله 

قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : القول الراج<: أن إمامة الأخرس 
تصح بمثله وبمّن ليس بأخرس؛ لأن القاعدة عندنا: ا 
صحّت إمامثه . لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامة لا أن التبي صلى اللّه عليه 
وسلم يقول «يَؤ م القوم أقرؤهم لكتاب الله » وهذا لا يقرأ لكن بالنسبة 
للصّحّة فالصحيحُ أنها تصح. 

إمامة العبد والمولى 

تصح إمامة العبد والمولى وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك فعَن عبد الله بن 
عمن قال «لمًا قرم المها جرون الا ولق الغصبة - مَوضع * يقباع - قبل مَقْدَم 
رَسُول الله صلى الله ' عَليْهِ وسم كان يَوْمُهُمْ سَالِمْ مَولى أبي حُدَيْقة وكان 
أكترهُم قرآتا» (رواه البخارى) 

وعن عامر بن واثلة أن" تافع ن عبد الحارٿ لقي عُمَرَ يعسفان, وکان عُمَرُ 
يَسْتَعْمله عَلَى مكة, قةال: مَن استععلت على أهل الو اديء قۆال: ابن قال: 
ومن ابن أبْرَى؟ ذّال: مَولى من موالیتاء قال: قاسنتخلقت عَلیهم مَولَى؟ قال: إنه 
قارئ لتاب الله عڙ وجل وإنه E‏ بالقرَائضء قال عفر: أما إن تبیّکم صلى 
الله عليه وسلّم قد قال «إن الله يَرْقْءٌ بهذا الكتاب أقوامَاء ويَضع په 
اخرين» (رواه مسلم) 

حكم إمامة المتيمم للمتوضئ ْ 

تصح إمامة المتوضئ للمتيمم والمتيمم للمتوضئ إذ ان كلاهما على طهارة 
وليس أحدهما بأطهر من الآخر وعن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم 


صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي 0 فقال يا عمرو صليت بأصحابك 
وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلته إلى سمعت الله يقول 
(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فضحك رسول الله 8 ولم يقل 
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شيئا' وفيه أنه صلى إماما بالتيمم 

وعن ابن عباس [أتهُ أصّاب مِن جارييى وأته تيمم فصلى بهم وهو مُتَيَصْم]2 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَصح انَتِمَامْ المٌتوضّى, بِالمُتَيَهّم أا أعلم فيه 
خلاقا 

حكم إمامة اللحان 

اللحان : هو كثير اللحن 

الراجح أن اللحان إن كان لحنه مما لا يتغير به المعنى فتصح إمامته وإن كان 
لحنه مما يتغير به المعنى فلا تصح إمامته إلا لمثله 

ومثل ذلك الألتغ : من يبدل حرفا بحرف ويرى شيخ الإسلام عدم الصلاة وراء 
الألئغ إلا إذا بدل الضاد بالظاء لتشابه المخرجين 

والألكن : الذى لا يقيم العربية لعجمة فى لسانه 

والفافاء : الذى يكرر حرف الفاء 

والتمتام : من يكرر حرف التاء 

وقد رجح ابن عثيمين صحة إمامة الفافاء والتمتام 

وصلاة من اثتم بهم جائزة لقول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) و 
القاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وإن كان الأفضل أن 
يصلى بالناس غير هؤلاء 

قال ابن قدامة فى المغنى : : ومن تر حرفا من ' حُرُوف القائحة؛ لعخزه عنه 
أو أَبدَئهُ بقيرى كالألتغ الذي يَجعل الرَاءَ عَيْتاء وَالأرت: الذي يُدْعْمْ حَرْقَا في 
حزفى أؤ يَلْحَنْ لحتا يُحِيلُ المَغتى, كالذي يكسيز الكاف من إِيَاكَ أو يَضُمّ القاء 
مين ' أنهفت, ونا يَقَدِرُ على إصتاحى قهو کالامي: ا يصح لان أت يه قارء* 
وكوك واحن منقه ١‏ ود مفلة زأنيما أمناي فحاز رانحدهها الاتيقاء: 
بالآخرء كاللديْن ا يُحسيتان شَيئًا. وإن كان يَقْدِرُْ على إصلاح شيء من دلك قلم 
بققل؛ لم تصح صلائة 

حكم إمامة المتنفل للمفترض والعكس 

لا يشترط على الصحيح توافق نية الماموم والإمام وهو مذهب الشافعى وابن 
حزم 

1- فتصح صلاة المفترض خلف المتنفل فعن جاير بن عبد الله «أن 

حل كان يصلى 30 رسو الله ٣‏ العشاء الآخرة, ثم يَرْجِعٌ إلى قومى 
فَيُصلِي يهم ۽ تلك الصلاة»3 

قال ابن حجر فى فتح البارى : واسئدل بهذا الحديث على صحة اقتِداء 


أ (صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
* (رواه مسلم) 
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المقترض بالمتتقل بتاء على أن مُعَادًا كان ينوي بالأولى القزض وبالتانية التقل 
ثنبيه 
وعليه فلو دخل رجل فوجدهم يصلون التراويح ولم يكن صلى العشاء بعد 
قال ابن حزم فى المحلى : ولو وج المَرْهُ جماعة تصلِي التراويح في رَمَضَانَ 
ولم يكن صلى العِشاء الآخرة فَليْصِلْهَا مَعَهُْم ينوي فَرْضَهُ 
2- وتصح صلاة المتنفل خلف المفترض باتفاق عامة أهل العلم من الأئمة الأ 
ربعة وغيرهم فعن يزيد بن الأسود أنه [صلى مع رسول الله , وهو غلام شاب 
فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجئ بهما ترعد 
فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا 
تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له 
نافلة]1 
وعن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال [أيكم يتجر على هذا] فقام رجل فصلى معه (صححه الألبانى : الترمذى) 
وعَن أبي دن قال: قال لي رَسُول الله . «كينف أنت إا كاتت عَليك أَمَرَاءٌ 
يُوَخِرُونَ الصناة عن وقتها؟ أو يُمِيئونَ الصناة عن وقتها؟» قال: قلت فما 
تأمُرْنِي؟ قال «صل الصلاة لوقنهاء قإر أذركتها معهم قصل“ قإتها لك تافلة»2 
قال ابن قدامة فى المغنى و يَف العذهب فى صحة صلاة المُسَتقل وراء 
المُقترض. ولا تغلم بَيْنَ أهل العلم فيه اخيلاقا ‏ ' 
قال ابن عبد البَرَ فى الاستذكار : صلاة المتنفل خلف من يصلى الفريضة 
جائزة بإجماع العلماء 1 
3- وتصح صلاة المفترض بالمفترض كأن يصلى أحدهما الظهر والآخر العصر 
وليس هذا من باب الإختلاف على الإمام لان مقصود الإختلاف قد وضحه 
الحديث وهو عدم المتابعة فى الأفعال الظاهرة فعن أبي هرَيْرَة: أن رَسُول اللّه 
.م قال [إتمَا الْإِمَادُ لیوتم بی فلا تختلقوا عليه فإدَا كبر فكيّرواء وَإِذَا ركع 
قازكغوا وَإِذا قال: سَمع الله *لِمَنْ حَمِدَمُ فقولوا: الله ثم رَبَتا لك الحَمْنْ وإدا 
سَجَدَ قاسنجدواء وَإِدَا صلى جَالِسًا فصوا جُلوسا أَجِْمَعُون]” فلا تعلق للحديث 
باختلاف النيات 
قال النووى فى شرح مسلم : وَأمّا وله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم إتمَا جُعل الإِمَامْ 
لتم به فَمَعْتاه عند الشتافعي وطائقة في الأقدال الظاهرة وإنا يجوز أن 
يْصَلَىَ القزْض خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
(رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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قال ابن حزم فى المحلى : لم يأت قط: قرآن: ولا ست ولا إجماع؛ ولا قيّاس: 
وجب اتقاق نيّة الإمام وَالمَأمُوم, وكل' شريعة لم يُوجِبْها قرآن: ولا نة ونا 
إِجْمَاعْ فهي غير واجبَة 

قال ابن حزم فى المحلى : + : فص م اسم 


ثنبيه 

إن كان عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام كمن يصلى الصبح خلف 
الظهر أو المغرب خلف العشاء فعلى المأموم أن ينفرد عن إمامه فيفارقه 
ويسلم أو ينتظره فيسلم معه 

قال النووى فى المجموع : وَإِدَا صَلى المقرب خَلف الظهر وَقام الام إلى 
الرايعة لم يَجُز لِلمَأمُوم مُتَابَعئهُ بل بُقارقه ويَتشهد 

حكم تحويل النية من إمام إلى مأموم والعكس 

1- يصح تحويل نية الإمام إلى مأموم فقن عائشة رضي الله عنها لما مَرض 
سول الله م قال «مزوا أبَا بكر قُلَيْصل بالثتاس» فقيل له: إن أبَا بكر رجلٴ 
أسيف إذا قام في مقامك لم يسنتطع أن يُصلي بالتاس, وأعاد قأعادوا له فأعاد 
الالقة, قَقَالَ «إنكن صواحب يُوسئف مروا أبَا بكر فَليْصَل بالتاس», قخَرج أَيُو 
بكر فَصلى قوج التبي ؟ من تقسه خقة, فَخَرَجٍ يْهَادى بَيْنَ رجلين. كأتي أنظز 
رجليه تخطان من الوجع فأرَادَ أَبو بكر أن يَتَأَخَنَ فأوما إِنِيْه التبي' ٣‏ أن مكاتك 
ثم أتي به حتی جَلس إلى جنيه وكان التبئ' ] يْصَلِي وأبُو بكر يُصَلي بصلا نه 
> وَالتاسْ يُصَلُونَ بصلا ة أبي بكرا 

2- ويصح تحويل النية من منفرد إلى اهام فعن ابن عباس قال: يت عند 
خالتي «فقام التي ٣‏ يُصَلِى من الليْل, ققفتا أصلي مع فَقْمْتْ عَنْ يسار 
فَأَخَدَ يرأسي, قأقامَتي عن يَمينِه»” 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم 
ينو الإمامة واستدل أصحاب هذا القول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام 
يُصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معهء ولم يكن قد عَلِمْ 
بهم تم صلی 55 الثانية والثالئة وعلم بهم ولكنه تأخر في الابعة خوفا من 
أن تفرض عليهم وهذا فول الإمام مالك وهو أص ولأن المقصود هو المتابعة, 
وقد حصلت 

سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَمَا إذا أُذرَكَ مع الإِمَام بض الصلاة 
وقام لياتي يما فاته قائتم به آخَرُونَ هل يجو ئوز أمْ ا؟ 

فأجاب: إدا أذرَك مع الإمَام بَعضا وقام يَأتِي بمَا فاته قائتم به آخَرُونَ. جاز دَلِك 


' (رواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
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في أظهر قولي الغلماء. 

3- ويصح تحويل النية من مأموم إلى E E‏ 
مَيْمُون قال : وتتاول عُمَرْ يَدَ عبد الرَحمّن بن عَوْفٍ ققد 

4- يجوز التحول من مأموم إلى منفرد لعذر شرعى كتطويل الإمام فوق السنة 
وكان يطرأ عا المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الإنفراد والتخفيف و 
الانصراف فعن جابر قال: كان مات يصلي مع التي صلى الله “عليه وسّلم 
ثم يَأتي فَيَوَمْ قم فصلى ليلة 7 مع التي صَلَى الله ' عليه وسلم العِشَاء ثم 
أتى قومه قأمَهم فَافْستَح يسوورة 0 قانحَرّف رَجْل فلم تم صلی وخدة 
واتصّرّف فقالوا له: أتافقت؟ يا قلان؛ قال: ا. والله . وَلآتِينَ رول الله 

صلى الله “عليه وسلم فلأخيرتة. فأتى زول الله . صلى الله عليه 
وسم فقال: يا رَسُول الله . إتا أضحاب تواضح تمل بالتهار ون مُعَادًا صَلى 
قك العا ثم أتى فاقتتح بسورة البقرة قأقبل رَسول الله . صلى الله ٠‏ 
علیہ وسم على معان فقال: «یا مُعَادَ أقتان أنت؟ اقرأ بكذا وَاقرأ بكذا» قال 
سقيّان: فقلت لعمْروء إن أبَا الزْبَيْر حَدّثتا عن جاير, أنه قال: اقرا والشّمس 
وَضحاها والضّحى, والليْل إذا يَغْشّى, وسيّح اسم رَبك الأعلى قَقَالَ عفرو تخو 
هذا (رواه مسلم) 

لكن الظاهر أنه لا ينفرد بل يخرج من صلاته ثم يعيد الصلاة وحده كما ثبت 
[قانحرف رَجْلْ فُسَلم ثم صلى وخده] 

5- التحول من إمام إلى منفرد لا يجوز إلا لعذر كان يحدث للماموم عذر 
فيترك الإمام وحده 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الانتقال من إمامة إلى انفراد وله 
صورتان: , 

الأ “ولى: أن تنطل صلاة الماموم» بأن تكون الجماعة من إمام وماموم؛ 
فتبطل صلاة المأموم 

الصورة الغانية: أن ينفرد المأموم عن الإمام لغذر؛ فهنا ينتقل من إمامة إلى 
انفراد؛ بأن يكون للمأموم عذر شرعي “أو حسي؛ ؛ فينفرد عن إمامه, ويبقى ألا 
مام وحده 

حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع 

1- تصح الصلاة خلف الفاسق والمبتدع وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى 
ورواية عن أحمد والقاعدة فى ذلك أن كلمن صحت صلاته لنفسه صحت 
لغيره وعَنَ أبي دن قال: قال لي رَمئُول الله _ «كيْف أنت إا كاتت علينك 
أَمَرَاءْ يُوَخِرُونَ الصلاة عَنْ وقتها؟ أو يُميئون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: 


' (رواه البخارى) 
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فعا تأمرني؟ قال «صل الصلاة لوقنهاء قإر أذركتها مَعَهُم, فصل قإتها لك 
تافلة» 

وعَن أبي هريْرة: أن دول الله قال «يْصلون لكم, قإن أصابوا فلكم؛ وإن 
أخطثوا فلکم وَعَليْهم» 2 

عن عْبَيْد الله بن عدي بن خياں أتهُ دحل على عنمان بن عَقانَ رضي الله عَثْمْ - 
وهو مخصورٌ - ققال: إتك ِمَامٌ عام وتڙل يك ما ترى وَيُصلي تا إِمَام فِنتق 
وتتَحَرج؟ قال «الصلا ة 00 ما يَعْمَلُ التاس فَإذَا أحْسّنَ التاسُ قأضسين 
مَعَهُم, وإذَا أَسَاءوا فَاجْتَيِبْ إساءتهم» (رواه البخارى) 

وعن ابن عمر أنه [كان يصلى خلف الحجاج] (صححه الألبانى : الإرواء) 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : القول الراجح؛ صحّة الصلاة خلف الفاسق» ذ 
الرّجل إذا صَنى خلفَ شخص حالق لحيته أو شارب الدّخان أو اكل الربا أو زان 
أو سارق فصلاته صحيحة 

قال شيخ ا فی مجموع الفتاوى . ل ا وضوان الله علیهم 


الصتحابة خلف الوليد نن عقبة بن أبي معيط وكان قد يشرب الخمر صل 
رة الصبح ربعا وجلده عفان بْن عفان على لك . وكان عَبْدُ الله ِن عَمَرَ 
بَة يُصَلونَ خَلف الحجاج بن يُوسف . وكان الصحابة 
فة يصون خلف ابن أبي عبد وكان مهما بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال 
قال الإمام أحمد : وصلاة الجُمّقة خلفه وخلف من ولاه جَائْزَة بَافِيَة تامّة 
ركعتين من أعادهما فهو منتدع تارك للآثار مُذَالف للسنة ليس له من فضل 
الجُمعَة شيء إذا لم ير الصلكاة خلف الأئِمّة من كاثوا برهم وفاجرهم وَالسنة 
بأن يُصَلي معهم ركعتيْن وتدين بأتها تامّة ا يكن في صدرك من تلك شيءة 
قال أبو عثمان الصابونى : ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما 
من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجراږ | 
قال الطحاوى : ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلةة 
قال البخارى فى صحيحه : باب إِمَامَةَ المَقثون والمبتدع وقال الحَسَنْ صل 
وَعَلِيْهِ بدعثه 
قال الألبانى : وقد وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن 
حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة ؟ فقال الحسن : صل 


(رواه مسلم) 

2 (رواه البخارى) 

5 اصول السنة 

“ عقيدة السلف 

5 العقيدة الطحاوية 
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خلفه وعليه بدعته . كما في فتح الباري والسند صحيح 1 

2- إن أمكن للمصلى أن يصلى خلف غير المبتدع بلا فتنة فهو الأحسن لأن فى 

الصلاة خلفه إقرارا وإعانة له على بدعته وإن لم يمكن وكان فى تركه تعطيلا 

للجماعات جازت الصلاة خلفه وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم [إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين] (صححه الألباني : الترمذى) 

قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : ولا يجوز أن يُولى المصر 

وا المدمن إمَامة صناة تكن لو ولي صلى خلفه عند الحاجة كالجُمعة والجمَاعة 

التي ا يقوم بها غيره وإن أمكن الصلاة خلف البر هذا أولى 

3- لا تصح الصلاة خلف الكافر لأن صلاته لا تصح لنفسه فلم يصح الاقتداء به 

قال تعالى (ولقذ أوحي إِلِيْكَ وإلى الذين من قبلك لين أشركت ليَحَبَطن عَملك) 

قال ابن حزم فى المحلى : والصلاة خَلف من يدري الموء أت كافِن بَاطإ ” 

ثنبيه 

قال الجمهور كالشافعي , وأصحاب الرأي بأن عليه الإعادة إذا علم كفر إمامه 

بعد الصلاة والراجح أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة وبه قال أَبُو ثور 

وَالمُزنِي 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : لو قرض أن شخصا صلى خلف رَجْل » ولم 

يعم أنه كاف إلا بعد الصّلاة فهل تلزمُه إعادة الصلاة أو لا ؟ 

الجواب : من العلماء مَن قال: إنه لا يعي الصلاة ؛ لأته معذور. 

ومنهم مَن قال : بل يعيذ الصلاة , لأ من شرط صحة الإ _مامة أن يكون الإ 
مام مسلما ولو قال قائل : هل يمكن أن نقصّل ونقول : إن كانت علامة 

الكفر عليه ظاهرة لم تصح , ولم يُعذرْ بالجهل لوجود القرينة , وإلا فلا ؟ 

فالجواب: يمكن ذلك , فالقول الراجح فى هذه المسالة : أنه إن كان جاهلا 

فان صلاته صحيحة 1 

الصلاة خلف مستور الحال 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والصلاة خَلف المسئور جائِرَّة باتِفَاق. 

عُلماء المُْلِمِينَ ومر" قال إن الصلاة مُحَرَمَة أو بَاطِلَة خَلف من ا يُغْرَفْ حَالْهُ 

ققد الف إجماع أهل السئّتة والجماعة 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَليْس من شزط الائيمام أن يغلم 

المَأَمُومْ اعتقاد إمَامه ونا أن يَمْتَحِتَهُ قيقول: ماذا تغتقِد؟ بَل يُصَلِي خَلفَ 

مَسثور الحال. 

حكم صلاة من كره الناس إمامته 

لا تقبل صلاة الإمام وإن كانت تصح فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال 


' ارواء الغليل 
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رسول الله م [ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة 
باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون]' 

وعن طلحة بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى بقوم فلما انصرف قال إلى 
نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم أرضيتم بصلاتي قالوا نعم ومن يكره ذلك 
يا حواري رسول الله ۽ قال إني سمعت و الله ۽ يقول أيما رجل أم قوما 
وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه]2 

ثنبيه 


٠+ 


يشترط أن تكون الكراهة للدين أما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها وكذا أن 
يكون الكارهون هم أكثر المأمومين فلا اعتبار بكراهة الواحد والإثنين 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وأحاديث الباب قوي بَغضها بَغضاء فينتهض 
للاسيداال بها على تخريم أن يكون الرّجل إِمَامَا لقوم يكرهوته ... وقد قيَدَ 
ذلك جماعة مر أهل العلم بالكرّاهة الدينيّة لِسبّب شزعي” قم الكراهة لِقَيْر 
الذين قلا عبْرَة بهاء وَقيَدُوه أيْضًا پان يكون الكارهون أكتر المَأمُومين و 
اعتبار بكرّاهة الواحد والاتتين والثلاثة إذا كان المُؤتمُون جمعا كثيرا 
حكم المأموم إن صلى الإمام قاعدا 
ذهب الأكثرين منهم أبو حنيفة والشافعى إلى أنه لا يجوز لهم أن يصلوا قعودا 
لکن يصلوا قياما 
وقال مالك فى المشهور عنه وهو قول جماعة من أصحابه : لا تصح صلاة 
القادر على القيام خلف القاعد أصلا ولو حدث ذلك فى عهده صلى الله عليه 
وسلم فهو مخصوص بالف 
وذهب خف وإسحاق والأوزاعى وابن المنذر وداود وابن حزم إلى أنه يحب 
على المأمومين أن يصلوا قعودا وهو مروى عن جابر وأبى هريرة وأسيد بن 
حضير وهو الراجح فعن أبى هُرَيْرَة يقول عَن رَمئول الله ۲ أته قال [إتما 
جعل الإِمَام لیوتم بي قإذا كبّرَ فكبّرُواء وَإِذَا ركع قازكفوا, وَإذا قال سَمع الله 
لمن حَمِدَمُْ ققولوا: الله ثم رَبَتَا لك الحَمْنُ وَإذَا صلى قائمَاء قصلوا قِيَامًا وَإذَا 
صلی قاعدًا, قصلوا قَعُودًا أجمغون]* فإن قام على إمامه بطلت صلاته على 
الصحيح 
وعن جاپر. قال: اشتكى رَسول الله ع فَصَليْنَا وَرَاءَهُ وهو قاعن وَأبُْو بكر 
نمع التاس تكبيرة ذالتقت إِلْيْتا قرآنا قِيَامَاء فأشار إِليْتَا فقعَدتا فَصَلْيْتَا بصلاتهء 
قُعُودًا فَلْمَا سَلم قال «إن كدثم انِقا نتفعلون فِعْل قارس والرُوم E‏ 
ملو کھم؛ وهم قود فلا تقعَلوا ائتَمُوا بأئميكم إن صلى قائِمًا قصلوا قِيَامًا وإ 

' (حسنه الالبانى : الترغيب والترهيب) 


2 (قال الالبانى : حسن لغيره : الترغيب والترهيب) 
2 زرواه مسلم) 
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صلى قاعدًا قصلوا قَعُودًا»1 

وعن ابی الدْبَيْر «ان جايرَاء اشتكى عندهم بمكة, قُلمًَا أن تمائل خرّج وإتهم 

خَرَجُوا مَعَهُْ يَنْبَعُوتهُ حتى إذَا بَلكوا بَغض الطريق. حَضّرَت صلاة من الصلوات 

مصلى بهم جَالِسَاء وصلوا مَعَهُ جُلوسًا»* 

قال ابن حجر فى فتح البارى : رَوَى عَبْدْ الرذاق بإستاد صّحيح عن فيس بن 

قهد يقنح القاف وسكون الهاء الاتصاري أن إِمَامًا لهم اشتكى لهم على عهد 

مول الله صلى الله عليه وَسّلم ذال فكان يَومتا وهو جَالس ونحن جُلوس 

وروی بن المُنذر بإسنتاد صّحيح عن أَسَيْد ن حُضيْر أتهُ كان يود قُوْمَهُ 

قاشتکی فَخَرَج إليْهم بعد شكواه قأمَزوة أن يُصَلي بهم فقال إتي ا أستطيع 

أن أصَلي قابِمًَا فَاقَعْدُوا فَصَلى بهم قاعدًا وهم قعُود 

قال ابن حجرقن فتح البارى : وعن أن هُرَيْرَة أت أقتى بذلك وإستاده 

قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : وهذا القول* هو الصحيح أر- الا 
مام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعود فإن صلوا قياما 

فصلائهم باطلة 

إعتراض والرد عليه 

أما ما ثبت عن عائشة تَحَدّث عَنْ مَرَض رَمئول الله ٣‏ انه خَرَج بَيْنَ رَجِلِيْن 

أَحَدُهُمًَا العَبّاس» إصلاة الظهر وَأَبُو رکز صلی اا قلعا رآ أَبو بكر تھب 

لِيَتأَخَرَ فَأُوْمَا ليه التبي' ٣‏ أن ا يَتَأَخَرَ وقال لهُمَا «أجلِساني إلى جنيه» فأجنستاه 

إلى جنب أبي بكر وكان أو 5 وهو قائِم يصلاة التبي , والتاسُ 

يُصَّلونَ يصلاة ابي بكر والتبي ؟ 

قال صديق خان فی الروضة u‏ (كان الناس يصلون بصلاة ل 

بكر) على الصحيح : أنه كان مسمعا لمن خلفه 

فإن قيل : إن القعود منسوخ بالأمر بالقيام كما ذهب إلى ذلك الشافعى 

قلغا : هذا غلط لأن مشابهة فارس والروم علة لا تتخلف حتى يقال بالنسخ و 

النسخ فى الأخبار هو محض الكذب لذلك أنكر الإمام أحمد نسخ ذلك وجمع 

قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقاته على الروضة الندية : والأمر بالجلوس 

منصوص على سببه؛ وهو نهي التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم, 

وهذا سبب لا يزول فرضه عن الناس, فقد جاء الإسلام قاضيا على هذه 

الرسوم التي أضعفت تلك الأمم. 


' (رواه مسلم) 
* (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
1 (رواه مسلم) 
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قال الألبانى فى صفة الصلاة : نقلا عن السندي في " حاشيته على البخاري " 

: ومما يدل على بقاء الحكم المذكور: أنه قد جعل قعود المقتدي عند قعود الإ 
مام من جملة الاقتداء بالإمام, والإجماع على بقاء الاقتداء به؛ فالظاهر بقاء ما 
هو من جملة الاقتداء. وكذا يدل على بقاء الحكم: أنه قد عَنْلِّ في بعض 
الروايات حكم القعود؛ بأن القيام عند قعود الإمام من أفعال أهل فارس 
بعظمائها - يعني: أنه يشبه تعظيم المخلوق فيما وضع لتعظيم الخالق من الص 
لا ع 3 يخفى بقاء هذه العلة . والاصل بقاء الو عند دواع العلل 


بر“ 0 0 8 9 إخداهما إذَا انتا الإِمَادُ ا الصلاة 
قاعدا لِمَرّض يُْرْجَى بُزؤۂ فحيتئذ يْصَلُونَ خلقهٴ قعودًا ثانيثهُمَا إذا ابْعَدأ الإمَامُ 
الرَاتِب قائِما زم المَأمُومِينَ أن يْصَلوا خَلقَهُ قِيَامًا سَوَاء طرأ ما يقتضي صلاة 
إمَامهم قاعدا أمْ ثا كما في الأحاديث التي في مَرَض مَوت التي صلى الله 
عَلِيْهِ وسّلم قن تقريرة لهم على القيّام دل عَلى أت ا يَلرَمْهُمْ الجلوس في تلك 
الحَالة لأن أبَا بكر ابْعَدأ الصلاة بهم ¡ قائِمًا وَصَلوا مع قِيَامًا يخئاف الحالة الأولى 
فإتهُ صلى الله عليه وَسّلم ادا الصّلاة جَالِسَا فلا صَلوا خلقه قِيَامًا أنكر 
عَلَيْهم وَيْقوي هذا الجَمْع أن الأصل عَدَمْ الشسنخ 

قال العلامة العفئيمين فى الشرح الممتع : إمامْ يصلي بالجماعة, وفي أثناء 
القيام أصابه وجع في ظهره, أو في بطيه قجس وأته بهم الصدة جالسا ف 
الجماعة يلزمهم أن يْتمُوا الصلاة قياما ولا يجوز لهم الجلوس 

ثنبيه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ولكن؛ هل إذا ركع بال يماء نركع ب 
الإ يماء؟ أو نركع ركوعا تاما؟ 

الظاهر: أننا نركع؛ ركوعا تاما؛ وذلك لأنّ إيماء العاجز عن الزكوع لا يغيز هيئة 
القيام إلا بالانحناى بخلاف القيام مع القعود. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وكذلك في العجز عن السُجود. 
الصحيح: أنه تصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه, وهل المأمومُ في 
هذه الحال يومئء بالسجود؟ 

الجواب: لاء بل يسجدٌ سجودا تاما. 

الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 

1- المرض لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) 

ولما مرض النبى ع تخلف عن المسجد فعن الأ سود قال: كتا عند عَائْشَة 
رضي الله عَنهاء قذكرتا المُواظبّة عَلى الصلا ة والتغظيم لهاء قالت: لما مَرض 
رسو ل الله مَرَضَهْ الذي مات فيه فَحَضَرَت الصلا ة فأدّنَ ققال «مُزوا أبَا 
بكر قَلِيْصَل: بالثتاس» فقيل له“ إن أَبَا بكر رَجْل أسيف إذا قامَ في مقامك لم 
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ينتطع أن بصي بالتاس, وأعاد قأعاذوا له فأعادَ الدالتة, قال «إنكن 
صواحب بو شف موا أبَا بكر فُلِيْصَل بالتاس», فخَرَج أَبُو بكر فُصّلى قود | 
التب ي ۲ من تقسه خقةة قخَرَج يُهادى بَيْنَ رَجْلِيْن كأتي أنظز رجليه تخطان من 
الوجع, قاراد انو بكر أن يَتَأَخَنَ قأوماً إِلِيْهِ التبي م أن مكاتك, ثم أتي به حتى 
جس إلى جنيها 

وعن عبد الله _ ابن مسعود قال «لقد رأيثتا وما يَتَخَلْفْ عن الصلاة إا مُتافة" 
قد علم نقاقهء أو مَريض؛ إن كان المريض ليشي بَيْنَ رَجْلِيْن حتى يأتي 
الصلاة»2 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابْنْ المُنذر: ا أعلم خلاقا بَيْنَ أهل العلم, أن 
للعريض أن يتخلف عن الجَمَاعَات من أجل الهرض. 

مسائل : 

أ- قال النووى فى المجموع : قإن کان مَرَّضٴ يَسِيرٌ ا a‏ 
ضزرس وصداع يَسير وَحْمّى خفيقة فليس يعدر وضبطوة بان تلحقه مشقة 
كمّشقة المَشي في المَطر ومنها أن يكون مُمَرْضًا لمَريض يَخَافْ ضيَاعَهُ 

ب- إن أخذ بالعزيمة فأتى الجماعة مع مرضه فهو أفضل قال عَبْدْ الله _ «لقذ 
راتا وم E‏ إا متافق قد عَلِم نِقَاقَمْ أو مريض إن كان 

2 حضور ولحاي أ مذافدة e‏ (البول أو الغائط) فعن ا بن مَالِك: 
أن رَمئول الله م قال «إذا قَدّمَ العَشَاىُ قابدَءُوا به قبل أن ثصلوا صلا ة 
المغربي ولا - تغجلوا عر عشائكه»ة3 

وحمل الجمهور قوله م (فابدءوا بالعشاء) على الندب ثم اختلفوا : 

فمنهم من قيده بما إذا كان محتاجا إلى الأكل هن المدوور سبد التراقعة 
وهو الراجح 

ومنهم من لم يقيده وهو قول التورى واحمد وإسحاق 

وقال ابن حزم تبطل الصلاة لو بدا بها 

ومنهم من اختار البداءة بالصلاة لمن لم يكن متعلق النفس به وهو منقول عن 
مالك واصحابه 

وعن عائشة قالت: سمغت رَسُول الله م يقول «ثا صئاة يحضرة الطعام ولا 
هو يُدَافِعْهُ الأخبتان»4 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ 


' (رواه البخارى) 
ˆ (رواه مسلم) 
(رواه البخاری) 
“ (رواه مسلم) 
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بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول [إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء] (صححه 
الألبانى : الترمذى) 

قال ابن قدامة فى المغنى : َالمْسْنَحَبْ. أن 1 بالعشاء. قبل الصلاة؛ ليَكون 
أقرت لقليم و اخصر إزالس ولا مشكي إى عدن هر عشائه اد عذانه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : هل يُصلي حاقنا ليدرك الجماعة, أو 
يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ 

فالجواب: يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة, لأن هذا عذر, وإذا طرأ 
عليه في أثناء الصلاة فله أن يُفارق الإمام. 

تنبيه 

حضور الطعام مقيد بما إذا 0 محتاجا إليه فعن عمرو بْن أمَيّة قال «رَأَيْت 
رسو" الله يأكل يحت منهاء فذعي إلى الصلا ةق فقام, قطرح السكين 
فصلى ولم يتوضاً 

ل : فما إِدَا كان متماسكا في تقسه ا يْرَعِجُهْ الجوع 
. ولا ثتازعهٴ شهوة الطعام قلا يُعْجله عر إيقاء حَق الصلاق يبدا بالصّلاة 

قلت : ثم لا تتخذ عادة بحيث لا يقدم الطعام إلا إذا قربت الإقامة 

3- التأذى بمطر ونحوه فعن ابن عُمَنَ أنه تادى بالصلاة في ليله دات برد وريح 
ومطر, فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في ر<الكم, ألا صلوا في الرّحالء ثم قال: 
إن رَسُولَ الله ع كان يَأْمْرْ المُودّن: إذا كانتت ليْلة باردة أو دات مَطر في 
الستقر. أن يقول «أنا صلوا في رحالكم»” 

4- أن يخاف على نفسه كأن يكون فى طريقه للمسجد كلب عقور أو شوك أو 
يخاف من ذى سلطان أو تفوته رفقة اسار ونحوه وعن ابن عباس قال: قال 
رَسُول الله 8 [مَنْ متمع المتادي قلم يَمَتَعْهُ من اتباعه عدَرٌ لم تقبّل منه 
الصلاة التي صلى] قالوا: وما العْدَره قال لوف أو مَرَض ]3 

قال ابن قدامة فى المغنى : والخوفة ثلاثة أنواع؛ خَوْفْ على التقسء, وخوف 
على الالء وَخَوف على الأهل. الأول أن يَخاف عَلَى تقسه متلطاتاء يَأخده أو 
عدوا أو صا أو سبع أو داب أو سيلا » وتحو ذلك معا يؤذيه في 3 تفسيى وقي 
مَعْتَى ذَلِك. أن يَخَافَ عریما له لازم ولا شيء مَعَهُْ يُوفيه 

التوع الثاني: الخوف على مَالِه؛ بخُروجه مما ذ دكزتاه من السلطان واللصضوص 
وأشباههماء أو يَخَافْ أن ينرق منزله أو يُحْرَقَ أو شيء منه أؤ يكون له خبڑ 
فِي التئور أو طبيخ* على التار يَخَافُ حريقه باشتةاله عنه 


' (رواه البخارى) 
7 (رواه مسلم) 
8 (اسناده صحيح لغيره : السنن الكبرى للبيهقى) 
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التؤع الال الوؤف على ولده وأهله أن يَضيعواء أو يَكون وَلده ضَائِعًا قَيَرْجُو 
وُجُودَه في تلك الحال أو يَكون له قريب يَخَافُ إن تشاعل بهما مَاتَ 

قال النووى فى المجموع : وأا عِئْرّة بالخوف مِمَن يُطَالِبْهُ بحق هو ظالِم في 
منعه قل عليه توافية الحق وَالحضور 

قال النووى فى المجموع : ومنها أن يبريد ٠‏ سقرًا وتزتحل الزققة ومنها أن 
يكون ناشد ضالة يَرْجُوها إن ترك الجماعة أو وجڏ مَنْ غَصَب ماله وأرّادَ 


استزدادة 

5- أن يطيل الإمام تطويلا زائدا فعن أبى صَنْعوبٍ أن رَجلاء قال: والثه يا 

رَسُول الله إتي لأتأخَرْ عن صلا ة الغداة من أجل قلا ن مما يُطيل يتاء فما 

رنت رَسُول الله م کی مَواعظة اشد خضب منه يَوْمَئِنِْ ثم قال «إن منكم 

مُتَقِرِينََ قأبکم ما صَلَى بالتاس فليتجون قإر فيهم الضّعيف والكبيز ودا 

الحاجَةي' 

وعن جايرَ بن عبد اللى قال: کان معَاڌ بن جبل يْصَلِي مع التبي ؟ ثم يرج 

يوم قو مه فُصلى العِثَاء فَقَرَأً ڊالبقرق فَانصّوّف الرْجُل فکأن معاڌا تتاول 

منه؛ قبل التبي ٣‏ ققال «قتان: قتان قتان» ثلا ث مرار أؤ قال «قاتِاء قان 

قاتئا» وَأَمَرَهُ بسُورتيْن من أوؤْسّط المُقصّل” والشاهد أنه لم يعب على الرجل 

لما انصرف وإنما عاب على معاذ رضى الله عنه تطويله 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : هل يُعذرٌ الإ _نسان بتطويل الإ 
رمام؟ 

ا يُعذرْ بتطويل ال مام إذا كان طولا > زائدا عن الستَة. 

ودليل ذلك: أن التبي صلى الله عليه وسلم لم يوبّخ الرَجْل الذي انصرف من ص 

لاه حين شرع معاد في سورة البقرق بل وَبّخ معاذأ» وإذا لم يوجد مسجد 

آخر سقط عنه وجوب الجماعة. 

أما المأموم الذى يصلى وراء إمام يسرع بحيث لا يستطيع المأموم قراءة 

الفاتحة ولا إتمام الأركان والواجبات فينوى الإنفراد 

قال العغيمين فى الشرح الممتع : فإذا كان إماهُ المسجد يرع إسراعا لا 

يتمكن به الإ _نسان من فغل الواجبي فإته معذون بتك الجماعة في هذا 

المسجدي لكن؛ إن وُجدَ مسج آخز ثقامُ فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في 

المسجد الثاني. 

6- النوم أو النسيان فعن أتس بن مالك أن رَمئُول الله ٣‏ قال «مَنْ تسي 

صلاة فليْصلها إا ذكرهاء ثا كقارة لها إا دلِك» قال قتادة: وأقم الصَلاة 


' (رواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
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لذكري 

وعن 0 قتادة أن النبى م قال [أما إت ليس في التوم تقريط إتما التقريط 
على مَنْ لم يْصّلْ الصلاة حتى يجي ء وقت ؟: الصلاة الأخرى]2 

/- من أكل البصل أو الثوم فلا يجوز له حضور الجماعة فعن ابن عُمَرَ رضي 
الله عتهما: أن التبي ٣‏ قال في عڙوة خَيْبَرَ «مَن أكل من هذه الشجرة (يَغني 
الثوم) ذلا - يقربن الت" 1 

وعن جاپر بن عبد الله _ أن رَسُول الله لقن اك توما 01 صلا 
قليعتزلتا أو ليتغتزل مسنجدتاء وليقعد في بَيْيه»* وفى رواية [مَنْ أكل من هذه 
البَقَلَة . الثوم وقال مر مر أكل الْبَصّل والثوم والكرّاث فلا يَقَرَبَنْ مَسجدتاء 
قإن المذايْكة تتأتى مما يَتأتى منه بثو آدم]° 

قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ أكل توما أو بصلا أو كراثا فقرض عليه أن نا 
يصَلي في المَسجد حَّتى تهب الرائحة وقرض إِخْرَاجُْهُ من المَسجد إن دخله 
قبل أتقطاع الرَائِحَة 

مسائل : 

أ- متى ذهبت رائحته فلا يدخل فيه هذا المنع فعن عمر انه قال [ثم إتكم, اھا 
الٽاس تأكلون شجرتيْن ا أرَاهمًا إذا تبيتتيئن» هذا الْبَصّل والثوم لقد رأيْتُ 
رول الله .؟ إذا وجد ريحهمًا من الرَجل في المَسْجد أَمَرَ يه قأخرج إلى 
البقيع فمن أكلها فَلِيْمنْهُمَا طبنخا] 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي م قال [إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما 
طبخا قال يعني البصل والغوم]” 

ب- لا يجوز أن يتعمد أكل ذلك ليترخص بترك الجماعة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وهل يجوژ له أن يأكل البصل أم لا؟ 
الجواب: إن قصّدَ بأكل البصل أن لا يُصلي مع الجماعة فهذا حراد ويأثم: بنرا 
الجمعة والجماعة, أما إذا قصّد بأكله البصل التمثع به وأته يشتهيه, فليس 
بحرام 

ج- - لا يجوز دخول المسجد بالجورب المنتن لأن العلة قائمة وهى [إن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدد] وكذا شرب الدخان داخل فى علة التأذى وأشد 
قال النووى فى شرح مسلم : قال العلمَاءٌ ويلحق بالفوم والبصل والكراث كل 


' (رواه مسلم) 
ˆ (رواه مسلم) 
7 زرواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
' (رواه مسلم) 
7 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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ماله رَائْحَةة كريهة مِنَ المَأكولات وَعَيْرِها قال القاضي وَيَلْحَقْ به مَنْ أكل قجنا 
وکان يَتَجَشَى قال وقال بن المرّابط وَيَلحَقْ به من به بَخَرْ في فيه أو يه جرح 
له رَائْحَة قال القاضي وقاس العْلْمَاءُ على هذا مَجَامِعَ الصلاة عَيْرَ المنجد 
كمصلى العيد والجتائز وتخوها مِن مَجامع العبادات وكذا مَجامع العلم والذكر 
والوثائم وتخوها 

وقال الألبانى فى تمام المنة : البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب 
للمرء فيها ولا هو يملك إزالتها فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادته 
وكسبه وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها؟ 

قلت :ورجح العثيمين عدم حضوره دفعا لأذيته وقول الألبانى أقوى 

8- العمى لا سيما إن لم يكن له قائد يقوده وهو قول الجمهور خلافا للحنفية 
فعذروه مطلقا ولو كان له قائد فعن مَخمُود بن الربيع الآ تصاري, أن" عا 
بن ١‏ مالك کان يوم قومه وهو أعْمَى, وأته قال لرسئول الله م: يَا رول ال اللى إنها 
تون ال والسيل, وتا يَجْل ضَرير الكل م يا 00 الى فى بدني 


إلى مكان من البَيْتء فصلى فيه رسو الله مأ 
إشكال 

ثبت أن العمى ليس عذرا فى ترك الجماعة فعن أبي هرَيْرّة قال: أتى التبي ۲ 
رَجْل أعمىء ققال: يا رول الله . إته لس لي قَائِدْ يقودني إلى المسنجد 
قسأل رَسول الله ؟ أن يرخص له قصلي في بَيتى فرخص له قلا ولى, 
دَعَام قال «هل تسمع الثداء بالصلاة؟» قا“ نعم قال «قأجب»2 

الرد عليه 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وَيُحْتمَل أن التزخيص له ثابت إلكتر ولكتة 
أمَرَه بالإجابة تدبا لا وُجوبًا ِيُحرز الأجرَ في ذلك والمشقة ثقتقر بما يَجِدْهُ في 
قليه مِن الرؤح في الحضور. وَيَدْلُ لكؤن الأمر للتدب أي مع الغدر قؤّلهُ عن ابن 
عباس - رضي الله عثه - عن الٿيي - صلی الله عَلَِيْه وسل - قال «مَن سَمع 
الا قله جات كلا صاة له إنا م عفن 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : حُضورَ الجَمَاعَة يَسقط بالغدر بإجماع 
المُسْلِمِينَ ومن جْمَلَةَ الغدر العَمَى إذا ثم يَجد قائِدَا كما في حديث عتبّان بن 
مالك وهو في الصّحيح 

09- عد الفقهاء من الأعذار أن لا يجد ما يستر به عورته وهو الراجح 

بل قال الشافعية وبعض المالكية إن وجد ما يليق بمثله لبسه خرج للجماعة و! 
لا فلا 


إرواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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قال النووى فى المجموع : ومنها أن يكون عَاريًا أا لتاس له فِيْعْدَرْ في التخلف 
هل للعروس أن يترك صلاة الجماعة بسبب زواجه ؟ 

عد الشافعية والحنابلة ذلك عذرا 

وقيده الشافعية بالتخلف عن الصلوات الليلية فقط 

والصواب أن العروس لا يعذر فى تركه للجماعة والذى نص عليه الشافعى 
كراهته ومنشأ الغلط فى عدم فهم ما ثبت عَنْ أتس, قال «مِن الستة إذا تزوج 
الرَجل البكرَ على القيّب أقام عندها سَبعًا وَقسَّم وَإِدَا تزوج التيّبْ على اليكر 
أقامَ عندها 3لا تا ثم قسَّم» 1 وهو واضح فى أنه إذا تزوج البكر فإنه يبيت 
عندها سبعا ثم يقسم بين زوجاته بالسوية ولم يتعرض الأثر للصلاة مطلقا 
حكم الجماعة الثانية لمن فاتته الجماعة الأولى 

الجماعة الثانية فى المساجد التى فى طرق المسافرين تجوز بالاتفاق 

وكره الجمهور الجماعة الثانية فى الجملة 

وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية إلى جواز الجماعة الثانية وبه قال عطاء و 
الحسن والنخعى وقتادة وهو ما رجحته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز 
وهو الراجح 

فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ٣‏ [أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا 
رل يتصدق على هذا فيصلي معه]” وفى لفظ [أيكم يتجر على هذا فقام 
رجل فصلى معه]* . 

وعن سلمة بن كهيْل «أن ابن مَسعود دَخَل المَسسْجد وقد صلوا فُجَمَعَ بعلقمة 
ومَسروق, والاسود»“ © ْ 

وعن يَحْيَى قال «جاءتا اتس بْنْ مالك وقد صَلْيْنَا القداة. فاقام الصلاة, ثم 
صلى بهم فقام وسطهم»” 


1- إن اتفق كل طائفة أو اصحاب مذهب على أن يصلوا فى ناحية من 
المسجد فإن كانوا فى أوقات مختلفة فلا شك فى كراهته لأنه لم يكن على 
عهد النبى وصحابته ولما فيه من تفرق المسلمين وبه قال مالك والشافعى 
2- أما إقامة جماعه ثانيه أثناء صلاة الجماعه الأولى فلا يجوز لأن مقصود 
الجماعة هو الإجتماع لا التفرق 

إستخلاف الإمام 


إذا أراد الإمام أن يخرج من الصلاة لعارض ونحوه فإنه يستخلف ممن ورائه 


(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابی داود) 
ب 7 الالبانى ١‏ | 5 
ده صحيح : مصنف ابن أبى شيبة 
° (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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ففى قصة مقتل عمر أنه استخلف عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة بالناس 
فعن عفرو بن مَيْمُون قال : وتتاول عُمَرْ يَدَ عند الرَخمّن بن عَوْف فقدَمه" 
وعن أي رَزين ذال «أمّا علي فرعف فَأخَدَ رجلا فُقَدَمَه وتأخر» 53 
حسن : مصنف عبد الرزاق) 
وعن سهل بن سعد الستاعدي: أن رَمئُول الله ۲ تهب إلى بَني عَمرو بن عوف 
لِيُصلِح بَيْتهم. قحاتت الصلا ة فجاء المُوَدن إلى أبي بكر ققال: أتصلي 
للتاس فأقيم؟ قال: تعم قصلى أبُو بكر, فَجَاءَ رَمنُول الله م والتاس في الصلا 
5, قتخلص حت وقف في الصف فصق التاس وكان أو بكر لا يفت 
في صلا تى فلمَا أكترَ التاس' التصفيق القت قرَأى رَمئُول الله صلى الله 
عليه ولم فأشار يه رَسُول الله م «أن امكث مكاتك», فَرَقْعَ أَبُو بكر رضي 
الله عه يَدَيَى فَحَمِدَ الله على ما أَمَرَهُ به رَسول الله م مِن ذلك ثم استأخر أَبُو 
بكر حَتی استتوى في الصفيّ > وتقدم u‏ الله , قصل 2 والشاهد أن أبا بكر 
لما عرض له عارض وهو قدوم الإمام إستأخر وقدم النين ۲ 
مسائل : 
1- من استخلفه الإمام فإنه يصلى بصلاته هو لا بصلاة إمامه (حتى لو كان 
مسبوقا) وهو الراجح 
وقال أبو حنيفة ومالك بل يصلى بهم صلاة من استخلفه 
قال ابن حزم فى المحلى : كل مَنْ امنتخلقة الِمَامْ الخدت فته نا يُصَلِي إلا 
و تفسه لا على صلاة إمامه المُستخلف له ويتبعه ؛ المأمُومُون فيما يَْرْمْهُمْ 
ولا يَتْبَعُوتهُ فيما ا يَلزمهم؛ بَلْ يققون على حالهم» ينتظزوته حتى يبلغ إلى ما 
هم ذ فيه قیتبعوه حِيتئِذ ٍ ٍ 
2- قال ابن حزم فى المحلى : وإذا أخدّث الإمَام أو ذكر: أنه خَيْرْ طاهر 
مخَرَجَ فاستخلف: : قَحَسَن قإن لم يَستَخلف قليتقدم أحذهم يم بهم الصلاة 
وثا بُ قإن أشار الهم أن ينتظزوه؟ فقرض عَليْهم انتيظاره حتى يَنصّرف فيم 
بهم صلاتهم, ثم يتم إتفسيه 
الضابط فى تخفيف الإمام وتطويله 
يجب على الإمام التخفيف إن غلب على ظنه حصول المشقة على الناس أو 
كان لا يدرى كيف طاقتهم فعن ابي هرَيْرَة أن رَسُول الله م قال «إذا صلى 
أحدكم للتاس, فُلِيُحَقِفْ قان منهُم الضعيف والسقيم والكبين وَإِذَا صَلى 
أحدكم لتفسه فَلِيْطوّل ما شَاءم»ة 


' (رواه البخارى) 
(رواه البخاری) 
(رواه البخاری) 
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وعن أنس أن النبي ؟ [كان أخف الناس صلاة في تمام]' ونحن ملزمون بهديه 
ع كما قال م [صلوا كما رأيتمونى أصلى] 0 

وعن أبي مَسنْعُود الأ تصاريّ قال: قال رَجُْل يا رول اللى لا - أكاد أذرك اله 
لا ة مما يطول ينا قلا ن“ فما رات التبي ۲ في مَوعظة أشد عضبًا من 
يَوْمِئِذ فال «أيْهَا التاس؛ إنكم مُتَقِرُونَ فَمَنْ صلى بالتاس فليُخقِف: قبن فيهم 
القريض والضعيف ودا الحَاجَة»2 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : ا أعَلم بَيْنَ أهل العلم خلاقا في اسيحبّاب 
التختفيق لكل من أه فده على .ما شرطتنا من الإتيان يأقزتمًا جز والقريطة 
والثافلة عند جميعهم سَواء في استحبّاب التخفيف فيما إذا صليّت جماعة 
اما 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وإِذا كان الْمَأمُومُونَ ثم يَعْمَادُوا 
لصلاته وَرْبَمَا تقروا عنها دَرَجَهُم إِلْيْها شيا بَعْدَ شيء فلا يَبْدَوُهُمْ بما يُتَقِرْهُم 
عَنها بَلْ يتيع الستة بحسب الإمكان وَلِيْس للإمَام أن يُطيل على القذر المَشْزوع 
إا أن يَحْمَارُوا دلك. 

مسائل : 

1- المقصود من التخفيف : هو الموافق للسنة ففى الفجر كان النبى ۲ يقرأ ڊ 
الستين إلى المائة آية وفى الظهر كان يقرأ فى الأولى نحو ثلاثين آية والثانية 
نصفها وفى العصر كان يقرأ فى الأولى خمس عشرة آية وفى الثانية نصفها 
وهكذا 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : الواجب على الصُئلِم: أن زجع في 
مقدار التخفيف والتطويل إلى السئتة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فلو قرأ الإ .ماه في صلاة الجمعة 
بسورة ؛ (الجمعة) 9 (المنافقين) فليس مطؤلا > لأته موافق” للسثة وكذلك 
أيضا لو قرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (ألم تنزيل) السجدة, في 
الزكعة الأ ولى وب إه-ل اتى على الانسان) في الركعة الثانية فهذه هي 
السثة 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : التخفيف أْمْرُ سبي يَرْجع 5 إلى ما فعله الي 
صلى الله عَلِيْهِ وسم وَوَاظب علي لا إلى شهوة الْمَأْمُومِينَ فإته لم يكن 
يَأْمُرْهُمْ يأمر تم يُخَالِفُه وقد علم أن" مين وَرَائْه الكبيد وَالضَعِيفَ وذا الحاجق 
الذي قعل هو التخفيف الذي هر بى قت کان يُمكن أن تكون صلائه أطوّل 
مِن تلك بأضعاف مضاعقة. قهي خفيقة بالتِسنبّة إلى أطول منهاء وهَذية الذي 
E OT‏ فيد الققنا N‏ 


(صححه الالبانى : النسائى) 
7 (رواه البخارى) 
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رَوَاهُ النسّاني وغيره عن ابن عُمَرَ رضي الله عتهما قال «كان رَسول اللو صلى 
الله عليه وسَلم يَأمُوْنا بالقخفيف > وَيَومتا ب (الصاقّات)» ذَالقِرَاءَة بر 


(الصاقات) من التخفيف الذي کان يَأُمْد يه. والله أعلم. 
2- إن رأى الإمام من الناس قوة أو علم ذلك بالقرائن فله حينئذ التطويل فعن 
عبد الله بن عمر قال [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف 
ويؤمنا بالصافات] (صححه الالبانى : النسائى) 
قال النووى فى شرح مسلم : قال العْلمَاءْ كاتت صلاة رسول الله ی الله 
عليه وسلم تختَلِف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال قإذا كانَ 
المَأَمُومُونَ يُوَثْرُونَ التطويل ولا شغل هتاك له وا لهم طول وَإِدَا لم 0 كذَلِك 
خَقف وقد يري الإطالة ثم يتغرض ما يَقْتَضِي التخفيف كبكاء الصبي وتخوم 
3- قال الشوكانى فى نيل الأوطار : مَتدْرُوعِبّة التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى 
حَد يون يسبيه عد تمام أزكان الصلاة وقرَاءتهاء وأ مر سّلكَ طريق 4 النبى - 
صلى الله عليه وسّلم - في الليجاز والإتمام ذا يُشتكى منه تطويل. 
4- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والتخفيف المطلوب مِن الإ 
رمام ينقسم إلى قسمين: 
1 - تخفيف لازم. 
2 - تخفيف عارض. وكلاهما من الستَة. 
أما التخفيف اللازم فألا يتجاوز الإنسار ما جاءت به السُتةٌ فان جاوز ما 
جاءت به السثة ٠‏ فهو مطول. 
وأما العارض» فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإ _يجاز عمًا جاءت به السّتة 
e‏ أن يُخْقِف أكثر مما جاءت به الستة. 
ودليل التخفيف اللازم: قول الى ان الله عليه وسلم «صلوا كما رأيثموني 
أصلي» وقال اس رضي الله عنه «ما صلّيت وراء إمام قط أخف صلاة ولا 
أتمّ من التي صلى اللّه عليه وسلم» 
وقوله صلى الله عليه وسلم «إذا اد أ حذكم التاسَ فَلبْحَقّف» والمراد ر 
التخفيف: ما طابق الستة. 
ودليل التخفيف العارض قول التي صلى الله عليه وسلم «إني لأدخل في اله 
لاق وأنا أريد أن أطوّل فيها؛ فأسم* بکاء الصبي؛ فأتجوژ في صلاتي؛ كراهية 
أن أشة- کل أمو» وفي رواية « ... مَخافة أن تفش ممم 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (قأتجوز) فيه دليل على مَتْنْرُوعيّة الرّقق 
ِالْمَأُمُومِينَ وسائر الأتبّاء وَمَرَاعَاة مَصالِحهم, ودقع م یشق ' عَلِيْهِم وَإِنْ كانت 
المَشّقة يسيرة وإيتاز تخفيف الصناة للأمر يَخدْث 
هل يشرع للإمام إن أحس بقدوم إنسان أن يطول فى ركوعه حتى يدرك 
؟ 
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نعم بشرع وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق فعن أبن قتادة فى صفة صلاة 
النبى ٣‏ قال [وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في 
صلاة العصر وهكذا فى صلاة الغداة فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولى]! ٠‏ 

قال الخطابى فى معالم السنن : فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس 
برجل يريد الصلاة معه كان له ان ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في 
الجماعة 1 

قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : يترجح انتظاره بشرط أن لا بش 
على الموجودين في المسجد. فإن شق فهم أولى بالمراعاة. 


وعن 0 قمَادَة عن التبي. صلى الله ' عليه وسم قال «إني قو 52 الصلا 
ق أريه 3 أطوّل فيهاء فأُسْمة* يُكاء الصبي» فأتجَوّز في صلا تي كرَاهِيّة أن 

أشة- عَلَى أمو» (رواه البخارى) 

قال البغوى فی شرح السنة : قال الخطابي: فيه دلیل غل أن" ألا مام إِذَا 

اجس پرجل یرید الصلاة مَعَهُ وهو راكع جا له أ ينتظزة رَاکھاء ليدرك الزكعة 
ٍلا ته إذا كان له أن يَخذف من طول صلاته لحاجة e‏ 

الدنيًا » كان له أن يزيد فيها لِعِبَادَة الله ل هو أحق وأولى, وقد كرهه که روَد 

العُلمَاع وَشَددَ فيه بَعْضهم, وقال: أخَاف أن کون ثيرمًا. 

قال النووى فى المجموع : والصّحيح استيحبّاب الانيظار مُطْلقا يشروط أن 

يكون الْصَنْبُوقْ داخل المَسنْجد حين الانتظار وألا يقخش طول الانيظار وان 

يَفقصد يه التقژب إلى الله تدالى ا التوذد إلى الدّاخل وتمييزه 

حكم تشويش المأمومين بعضهم على بعض فى القراءة 

لا يجوز ذلك فعن أبي سعيد الخدرى قال اعتكف رسول الله ع في المسجد 

فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال [ألا إن كلكم مناج ربه فلا 

ا ا ا ا أو قال في الصلا 

1 

00000 مكبرات الصوت خارج المسجد فى غير ما ثبت كالأ 

ذان ونحوه لأن فيه تشويش على المسلمين | | 

وعن عمران بن حصين, قال: صلى يتا رول الله صلی الله عليه وسم 

صلاة الظهر - أو العصر - قَقَالَ «أيكم قرا خَلفِيٍ پسیح اسم رَبك الأغلى؟» قال 

رَجل” أتا ولم رد يها إا الخَيْنَ قال «قد عَلِمَت أن" تعضكم <َالجِنِيها» (رواه 

مسلم) 


* (صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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صلاة المسبوق 

1- يكبر المسبوق إذا دخل الصلاة تكبيرتين واحدة لالإحرام قائما والأخرى للا 

نتقال وكلاهما واجبتين ولا يغنى واجب عن واجب 

قال ابن قدامة فی المغنى EE‏ أن يأتي بالتكبير مَائْمًا . قان اتحتى إلى 

الكوع يحَينْث يَصِين رَاكِعًا قبل إنهاء التكبير, لم تتعققد صلائه 

قال النووى فى المجموع : إذا أدْرَك الْإِمَاحَ رَاكِعَا كبّرَ للإخرام قَائِمَا ثم يكير 

للذكوع ويهوي إلنه فإن وقح فض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنققن 

صلائه فَرْضًا بلا خلاف ونا تنعقِد تقلا أيْضًا على الصّحيح 

2- ثم يصلى صلاته لنفسه فالركعة التى أدركها مع الإمام هى الأولي له ويقرأ 

فيها بالفاتحة وسورة وهكذا فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته فعن أبي هريْرَة 

عن التبي ۲ قال «إذا سَميعثم الإ _قامَةَ قَامْشُوا إلى الصلا ة ز وعليكم 

بالسكيتة والوقاں ولا شسترعواء قَمَا أذركثم قَصلواء وما فاتكم فَأَتِمُوا»' 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وذلك أتهم مُجْمِعُونَ ئا اخيثاف بيهم أ تكبيرة 

الاقتتاح تكون” في أوّل ركقة من الصلاة 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وأما جعل ما أدركه مع الإمام: أول صلا 

ته؛ فهذا هو الحق, فالهيئة المشروعة في الصلاة لا تتغير بتقديم أو تأخير؛ بل 

الأصل الأصيل البقاء على الصفة المشروعة, فيفعل الداخل مع الإمام - بعد أن 

فاته بعض الركعات - ما يفعله لو كان داخلا معه فى الابتداع, أو كان منفردا. 

قال النووى فى المجموع : مَدَهَبْنَا أن ما أذركة الصَنْبُوقْ فهو أوّل صلاته وما 

يَتَدَارَكْهُ بَعْدَ سكام الإِمَام آخِنُ صلاتِه 

حكم المسبوق الذى دخل مع الإمام ثم ركع الإمام فلم يستطع المسبوق إتمام 
فاتحة 

الصحيح أنه يركع مع الإمام لأن موطن الفاتحة قد فات محله وهو مأمور 

بمتابعة الإمام اقوله م [إتا جعل الإمام لذت به] 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وأما التعليل: فهو أن قراءة الفاتحة 

إتما تجبُ في حال القيام والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام؛ فلمًا سقط 

عنه القيام سقط عنه الدّكز الواجب فيه, وهو قراءة الفاتحة. 

حكم من صلى وفى أثناء صلاته تذكر أن ¿ عليه صلاة فائتة 

الصحيح أن يتم الصلاة الحاضرة أولا ولا يقطعها ثم يصلى الفائتة لقوله تعالى 

(وثا تنطلوا أعدالكم) 

وعن ابن عُمَن أثهه كان يقول [إذا ذكزت وأثت تصلي العقصر أتكَ ثم تصل: الظهرَ 

مَضَيْت فيها ثم صليْت الظهر] 


(رواه البخارى) 
(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 


تنبيه الأنام لما في صلاة الجماعة من مسائل وأحكام -55- 


قال شيخ الإسلام فى الفكاوى الكبرى ولیس لِلإِمَام إعادة الصلاة مَرْتِيْن ولو 
جَعَلٌ التانيّة مَائْمَة أو خَيْرَهَاء وَالأئِمّة متفقون على أت يع مكروهة 


والحمد لله رب العالمين 


